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  دراسة مقارنة الكهانة في التوراة والقرآن
  عماد الدين عبد االله طه الشنطي.د

   كلية أصول الدين-قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
   فلسطين- غزة-الجامعة الإسلامية

الكهانة والكاهن من المصطلحات القديمة الحديثة التي أثرت في حياة الناس، ولما اهتمت        :ملخص
ويين بهذا المصطلح وفصلت فيه، وجعلت لهم مراسم وطقوس وحقوق خاصة،           التوراة في سفر اللا   

كان لابد من الوقوف مع هذا المصطلح وتحليل ما يتعلق به في سفر اللاويين، ومقارنتها بما فـي                  
القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لإعطاء تصور حقيقي للقارئ وإرشاده إلى الصواب، وبيان الانحراف 

  . وص في سفر اللاويينالكبير بهذا الخص
Foretelling in the Torah and the Qur'an: A 

Comparative Study 
Abstract: Foretelling and foreteller is of the old modern terms that have 
influenced peoples' life. The Torah used and elaborated this term in Leviticus. 
It further made special ceremonies, rituals and rights for these people. The 
present paper offers an analysis of the term and its relevance in the book of 
Leviticus. Consequently, the term is compared in the light of relevant material 
in the Holy Qur'an and Sunnah. The study offers some insight and guidance in 
this respect. It also reveals the significant deviation of the book of Leviticus in 
this regard. 

  :مقدمة
آله الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين،سيدنا محمد وعلى         

  ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد
المختلفة، وأرشـدهم  لقد اهتم الإسلام بقضايا العقيدة اهتماماً واضحاً، فصحح للناس مفاهيمهم        

وض والانحراف في المجتمعـات الجاهليـة       للحق، والكهانة واحدة من المفاهيم التي أحاطها الغم       
  .الوثنية، وعلى صعيد أهل الكتاب

  .فجاء الإسلام ووضح للناس الحقيقة التي يجب اعتقادها بعيداً عن كل الانحرافات السائدة آنذاك  
  :أهمية البحث

  :تكمن أهمية البحث في إجابته على الكثير من التساؤلات التي تراود الكثير، ومن أهمها
  كاهن؟ وما أشكال الكهانة؟المن  -
 ما هو موقف التوراة من الكهانة؟ -

 ما هو موقف الإسلام من الكهانة؟ -
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  :أهداف البحث
يهدف البحث إلى بيان حقيقة الكهانة والكهان، وكشف الغموض الذي أحاط هؤلاء، مقارناً في           

 النبويـة؛ حتـى   القرآن الكريم والـسنة ما ورد في و) سفر اللاويين( التوراة ورد عنهم فيذلك ما 
، ومعرفة الدور الخطير الذي يقوم به الكهـان فـي حيـاة             يتسنى للقارئ معرفة الحق من الباطل     

  .الناس، وحرفهم عن الحق
 يتعلق بـه فـي       مفهوم الكهانة وما   اتبع الباحث المنهج التحليلي النقدي، مقارناً بين       :منهج البحث 

 لأنه السفر الوحيد الـذي      ؛ بالبحث في التوراة   ولقد خص الباحث سفر اللاويين    ، اليهودية والإسلام 
  .اختص بذكر الكهانة وتفاصيلها دون غيره من الأسفار

  :خطة البحث
  : كما يلي، وعدة مطالب أربعة مباحثجاءت خطة البحث في

  .الكهانة في التوراة: ث الأولالمبح
  .وطقوس مسح الكاهن في التوراةمراسم : المبحث الثاني
  . التوراةليم وواجبات الكهنة فيتعا: المبحث الثالث
   .موقف الإسلام من الكهانة والتكهن: المبحث الرابع
   التوراةالكهانة في: المبحث الأول
   الكاهنتعريف :المطلب الأول

 ومن الْعرب مـن كَـان يـسمى         ، دقيقًا ، وقيل هو كل من يتعاطى علماً      هو من يخبر بِالْغَيبِ   
   نًا، واب            المنجم والطبيب كَاهـحعنـد أَصة الكهنوت، وجرتقى إِلَى دى من ارارالنَّصود وهعند الْي

الديانَات الْأُخْرى من غير الْمسلمين من ساغَ لَه أَن يقدم الذَّبائِح والقرابين، ويتولى الشعائر الدينية،               
        نَحى وارالنَّصود وهنْد الْيين عفالكاهن اسم فاعل من كهن، إذا       ،وهمورجال الكهنوت هم رجال الد 

قضى بالغيب وحدث به، وهو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار               
   1.ومطالعة الغيب والجمع كهنة وكهان

  2 .أو هو الشخص المخصص لتقديم الذبائح، الكاهن هو خادم دين:  وقيل _

                                                             
المعجم الوسيط، مجمع اللغـة     و ،13/509،ه1414 3ط، بيروت_ دار صادر   ، نظورلابن م ، لسان العرب :  انظر  1

م، 1987 بيروت -، ومحيط المحيط، بطرس البستاني،مكتبة لبنان     2/803دار الدعوة، : العربية بالقاهرة، الناشر  
  .796ص

  .791م، ص1995 القاهرة -قاموس الكتاب المقدس، بطرس عبد الملك وآخرين، دار الثقافة:  انظر 2
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وهو من يقوم بتقديم ،  الدين متوسطا بين االله والناس الكاهن هو الذي يكرس نفسه لخدمة     :  وقيل  _
  3 .الذبائح الله على وجه الخصوص

هو الذي يخبر عن أمور غيبية، ويقـوم بإقامـة          : ومما سبق يتضح أن الكاهن عند اليهود      
، الشعائر والطقوس الدينية على اختلافها، وبدونه لا تصح الشعائر والطقوس من أفـراد الـشعب              

  .رونوهو من سلالة ها
 ويدخل في ذلك  ، الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل     : فهو أما الكاهن عند علماء المسلمين    

، أو مشارك له في المعنى فيلحق به      ، كل من يدعي معرفة الغيبيات فهو إما يدخل في اسم الكاهن          
   4 .ومن ذلك المنجم والرمال والعراف ونحوهم

  :اللاويينشروط اختيار الكاهن في سفر : المطلب الثاني
تلْك مسحةُ هارون ومسحةُ بنيه من وقَائِد الـرب         :" ورد في ذلك  ، أن يكون من ذرية هارون     -1

، يوم تَقْديمهِم لِيكْهنُوا لِلرب، الَّتي أَمر الرب أَن تُعطَى لَهم يوم مسحه إِياهم من بني إِسـرائِيلَ        
   5."فَرِيضةً دهرِيةً في أَجيالِهِم

وهذا يعني أن االله قد حصر الكهنوت في ذرية هارون دون سواهم من عشائر سبط لاوى، ودون                 
سواهم من أسباط اليهود الأخرى، ومن ثم أصبح لا يصح لأحد ولو كان ملك اليهود ذاته أن                 

    6.يؤدي وظيفة الكاهن ما لم يكن من ذرية هارون
واجمع ... خُذْ هارون وبنيه معه، والثِّياب ودهن الْمسحة        :"حيث جاء في ذلك   : أن يكون ذكراً   -2

  .7"كُلَّ الْجماعة إِلَى بابِ خَيمة الاجتماعِ
 ـ    " وجاء في شأن بعض الذبائح التي كانوا يحسبونها في أعلى درجات القداسة            نب ـني كُلُّ ذَكَرٍ م

  .8"فَرِيضةً دهرِيةً في أَجيالِكُم . هارون يأْكُلُ منْها
   .9وعلى ذلك يحق لكل ذكر من ذرية هارون أن يكون كاهناً، وله أن يمارس وظيفة الكهنوت

                                                             
  .127 القاهرة، ص -المجتمع اليهودي، زكي شنودة، مكتبة الخانجي: انظر 3
، م1979-ه1399 7لبنان،ط- شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن حسن آل الشيخ، دار الفكر    فتح المجيد : انظر 4

  .304، 303ص
  .7/35،36اللاويين 5
  .138المجتمع اليهودي، ص 6
  .8:2اللاويين  7
  .18 :6اللاويين  8
  .138المجتمع اليهودي ص  9



 عماد الدين الشنطي.د

 40

ن رجلٌ من إِذَا كَا: كَلِّم هارون قَائِلاً«: وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً:"  أن يكون سالماً من العيـوب  -3
   إِلهِه زخُب بقَرلِي متَقَدفَلاَ ي بيع يهف الِهِميي أَجف كل؛نَس  متَقَـدلاَ ي ـبيع يهل فجكُلَّ ر لاَ .  لأَن

       يائِدولاَ زو لاَ أَفْطَسو ،جرلاَ أَعى وملٌ أَعج10ر      ل أَورِج ركَس يهلٌ فجلاَ رلاَ    ، وو ،دي ركَس 
بد11أَح     لاَ أَكْشَملاَ أَكْلَفُ            12 وو برلاَ أَجو ،اضيب هنيي عف نلاَ م13، و،    ـوضضرلاَ مو 

يب لاَ فيه ع. كُلُّ رجل فيه عيب من نَسلِ هارون الْكَاهنِ لاَ يتَقَدم لِيقَرب وقَائِد الرب          . الْخُصى
   إِلهِه زخُب بقَرلِي متَقَدأْكُلُ  . يسِ يالْقُد نماسِ وسِ الأَقْدقُد نم إِلهِه زـابِ لاَ   . خُبجإِلَـى الْح نلك

    قْتَرِبحِ لاَ يذْبإِلَى الْمي، وأْتي      ؛يسقْدم نِّسدا، لِئَلاَّ يبيع يهف ؛ لأَن  لأَنِّي أَنَا الر مهسقَدم ب« . فَكَلَّم
   .14." موسى هارون وبنيه وكُلَّ بني إِسرائِيلَ

ويتم اختبار الشروط السابقة من خلال فحص شيوخ الشعب لمن رشح للكهنوت، ومن يتجاوز                  
داء الاختبار يلبس ثياباً بيضاء، ويعمل وليمة لرفاقه الكهنة، ومن لم يتجاوز يلبس ثيابـاً سـو            

؛ بل تسند إليه أعمال أقل شأناً       المهمةتميزاً عن إخوانه، ويعتبر كاهناً، لكن لا يقوم بالأعمال          
   .15... مثل إعداد الحطب للمحرقات وغيرها

حتَّـى  . لاَ يدخُلِ ابن زِنًى في جماعة الرب      :" ألا يكون الكاهن أو المرشح للكهنوت ابن زنى        -4
   .16." لاَ يدخُلْ منْه أَحد في جماعة الربالْجِيلِ الْعاشرِ 
  ملابس الكهنوت كما في التوراة: المطلب الثالث

   يحدد سفر اللاويين للكنهة ملابس مخصوصة، على حسب رتبة الكهنوت، فلـرئيس الكهنـة              
ملابس خاصة، وللكهنة العاديين ملابس خاصة، وورد وصف ملابس رئـيس           ) الكاهن الأعظم ( 

فَقَـدم موسـى    "الكهنة عند الكلام عن مراسم طقوس مسح هارون للكهانة في الإصحاح الثـامن              
   اءبِم ملَهغَسو يهنبو وناره .            ـهلَيـلَ ععجـةَ وبالْج هسأَلْبو نْطَقَةبِالْم نَطَّقَهو يصالْقَم هلَيلَ ععجو

ووضع علَيه الـصدرةَ وجعـلَ فـي الـصدرة الأُورِيـم            . ارِ الرداء وشَده بِه   الرداء، ونَطَّقَه بِزنَّ  

                                                             
 أو الزيـادة فـي   الأخرىالذي أحد أعضائه شاذة فيه زيادة ككون أحد الكتفين أو الرجلين أكبر من :الزوائدي هو  10

إنظر السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم، وليم  بيكر، ط مجمع الكنائس في       .الطول أو العرض أو الحجم    
  .2/154م، 1973بيروت -الشرق الأدنى

  .1/300انظر لسان العرب.ودخول البطن والصدر، هو خروج الظهر:الأحدب 11
  .12/509لسان العرب.ويقال رجل أكثم أي امتلأ بطنه من الشبع،هو الواسع البطن:  الأكثم 12
  .2/155السنن القويم . من بوجهه مثل الحبوب السوداء الصغيرة إلى الحمرة:  الأكلف هو 13
  .24- 16:21 اللاويين  14
  .269م،ص1998تفسير سفر اللاويين، نجيب جرجس، ط مدارس الأحد، القاهرة،الطبعة الأولى : انظر 15
  .2 :23  التثنية 16
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يمالتُّميلَ            .وبِ،الإِكْلةَ الـذَّهيحفص هِهجو ةإِلَى جِه ةامملَى الْعع عضوو،هأْسلَى رةَ عاممالْع عضوو
را أَمكَم،سقَدىالْموسم ب17"  الر.  

  :وعليه فملابس رئيس الكهنة تتكون من
  الرداء-4منطقة القميص -3 الجبة -2 القميص -1
  ).مايوضع على الصدر(  الصدرة -6) الزنار(  منطقة الرداء -5
  ).وعليها صفيحة الذهب مكتوب عليها قدس للرب(  العمامة-7
  .18 بعد الغسيل بديهي السراويل وهى وإن لم تذكر إلا أن لبسهم لها-8

  .19وغالباً ما تصنع الأثواب من الكتان 
 : وهي،وأما ملابس الكهنة العاديين فتتكون من أربع قطع

 ) .مايشد على الوسط (  المنطقة -3 القميص -2السراويل  -1

   .20)  وهي التي تقابل عمامة رئيس الكهنة (  القلانس -4
م موسى بني هارون وأَلْبسهم أَقْمصةً ونَطَّقَهم بِمنَاطقَ وشَد         ثُم قَد :" وقد أشار السفر إلى هذا بقوله       

  .21لَهم قَلاَنس، كَما أَمر الرب موسى 
  درجات الكهنوت عند اليهود في التوراة وتطورها: المطلب الرابع

  :تنحصر درجات الكهنوت عند اليهود في ثلاث درجات
ويين في أوامره الموجهة للكهنة العاديين، وأوامره للكاهن الأعظم، مما يدل على     بين ذلك سفر اللا   

  .22أن لكل منهما درجة معينة
 وهو رئيس الكهنة وأعلى درجات الكهنوت عند اليهود، ويـشترط فيـه أن              : الكاهن الأعظم  -1

شرف علـى  يكون البكر من ذرية هارون، ويسمى الكاهن الأعظم، أو الكاهن الرأس، وهو الذي ي  
خيمة الاجتماع والهيكل، ولا يسمح لغيره دخول قدس الأقداس، وذلك يوم الكفارة، ويظل رئـيس               

  .23الكهنة في وظيفته حتى الموت 

                                                             
  .9-6 :8 اللاويين  17
  .72تفسير سفر اللاويين، ص : انظر  18
  .238م،ص 1995قاموس الكتاب المقدس، ط دار الثقافة بالاتفاق مع رابطة الإنجيليين بالقاهرة :  انظر 19
  .238 قاموس الكتاب المقدس ص  20
  .13: 8 اللاويين  21
  .1 ،10: 21 اللاويين  22
  .132، 133انظر المجتمع اليهودي ص  23
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معاونين للكاهن الأعظم في تقديم القرابين والذبائح اليومية والأسبوعية، وقد        :  الكهنة العاديون  -2
  .24ويمارسون وظائفهم الدينية بالتتابع يوم السبت  تزايد عددهم وقسموا إلى أربع وعشرين فرقة، 

 وهم كل نسل سبط لاوي عدا ذرية هارون، وهؤلاء كان يقوم على أكتـافهم كـل                 : اللاويين -3
  : 25 وينقسمون حسب اختصاصهم إلى أربعة أقسام خدمة المعابد،

 .القضاة والكتبة: فالقسم الأول  •

 .يكلمساعدوا الكهنة في خدمة اله: والقسم الثاني •

 .الموسيقيون الذين يقومون بالترتيل والترنيم في الهيكل: والقسم الثالث •

 . البوابون المكلفون بالحراسة : والقسم الرابع  •
 ثـم خفـضت إلـى    ،26 وتبدأ خدمة اللاويين في الهيكل من سن الثلاثين كما يذكر سفر العدد  

   .28 ، ثم إلى سن العشرين27 الخامسة والعشرين
ن بين الكهنة وسائر الشعب، فلا يجوز للاويين تقديم القـرابين منفـردين ولا              واللاويون يتوسطو 

  . 29 إحراق البخور، ولا رؤية الأشياء المقدسة إلا مغطاة، فوظيفتهم مساعدة الكهنة
 من السبي استبدل اليهود الهيكل  واستمرت الدرجات السابقة حتى فترة السبي البابلي، وبعد العودة       

  .30 كن بالمجمع كهنة، ولم تعد فيه طقوس كهنوتية كما كان في هيكل أورشليم، ولم ي) المجمع(بـ
 : مثل،وفي ظل المجامع ظهرت درجات كهنوتية أخرى •

ويتمثل دوره في تلاوة التوراة في المعبد وإنـشاد القـصائد الدينيـة فـي          ) الحزان( المرتل   -1
 .31 الصلوات

ات اليهودية، وقد زاد هذا اللقب شهرة       وكان يعمل بالتجول للوعظ بين الجماع     ) مجيد(الواعظ   -2
 .32 في نحو القرن الثامن عشر بازدياد ظاهرة الوعظ بين اليهود

                                                             
  .144السابق ص :  انظر 24
  .258السابق ص : انظر 25
  .3: 4 العدد  26
  .34: 8 العدد  27
  .17: 31 أخبار الأيام الثاني  28
  .156المجتمع اليهودي ص :  انظر29
  .183 المجتمع اليهودي ص :انظر 30

م 1999القاهرة،ط الأولى -عبدالوهاب المسيري،ط دار الشرق.موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، د    :  انظر  31 
5 /224.  

  .255/ 5المرجع السابق :انظر 32
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، والتي تعنى الرجل الحكيم أو العاقل، للدلالة علـى القائـد الـديني    "حاخام" ثم ظهرت كلمة   
عة أو جمـع الـشري    ( للجماعة اليهودية، ويرجع استخدام هذا اللقب إلى عصر تـأليف التلمـود             

  .33) الشفوية
 -ومع وجود هذا اللقب الكهنوتي الذي كان يحتاج إلى طقوس وصـلوات خاصـة للرسـامة     

 37والربانيين36 والكتبة35 والأمورائيم34 الجاؤنيم" كانت تطلق على الحاخامات، مثل       –وجدت ألقاباً   
  ". 38 والأحبار

ي علـى أنـه     مما سبق يتضح أن ما قرره سفر اللاويين بخصوص الكهنوت الهاروني اللاو           
فريضة دهرية، كذب صريح، ومتناقض مع مراحل تاريخ اليهود الذي ظهر فيه هذا المـصطلح               
وتطور حتى وصل إلى ما وصل إليه، وإلا فكيف يسقطونه من حيـاتهم، ويـستبدلونه  بأنظمـة             

  أخرى؟
  مراسم وطقوس مسح الكاهن في التوراة: المبحث الثاني

يفعلها اليهود عند تنصيب كاهن من الكهنـة، وقـد   يذكر سفر اللاويين مجموعة طقوس كان      
  :تحدث الإصحاح الثامن من سفر اللاويين عن طقوس تنصيب الكاهن، وتتلخص فيما يلي

: وكَلَّم الرب موسى قَـائِلاً :" وقد صرح السفر بذلك  : اجتماع الشعب إلى باب خيمة الاجتماع        -1
    ابالثِّيو ،هعم يهنبو ونارخُذْ ه        ـعماجيرِ، ولَّ الْفَطسنِ وشَيالْكَبو ةيالْخَط رثَوو ةحسالْم نهدو 

 .39 "» كُلَّ الْجماعة إِلَى بابِ خَيمة الاجتماعِ

                                                             
  .222/ 5السابق :  انظر 33
 الفقهية التلمودية في بابل وكـانوا       بمعنى المعظم وهو لقب كان يطلق على الحاخامات رؤساء الحلقات         : الجاؤنيم  34

  .155/ 5موسوعة اليهود : انظر.يعدون الرؤساء الروحيين ليهود العالم
  

بمعنى الشراح أو المفسرين، وكان يطلق على الحاخامات التلموديين في فلسطين فيما بـين القـرنين     :   أمورائيم   35
  .5/155المرجع السابق . الثالث والسادس الميلاديين

وهو لقب كان يطلق على الحاخامات اليهود الذين كانوا يقومون بتدريس وشرح الشريعة حوالي منتصف        : بة الكت  36
. م، ويعتبر عزرا أول الكتبة حين وضع أساس الدراسات الحاخامية    .ق100القرن الخامس قبل الميلاد إلى عام       

  .5/151المرجع السابق 
،  rقب كان يطلق على حاخامات اليهود أيام ظهـور النبـي محمـد       وهذا الل " سيد  " ومعناها الحرفي   :  الربانيين  37

  .5/224المرجع السابق 
انظر بطرس  .  ، ثم صار لكل عالم     rوهو لقب كان يطلق على المتبحر في علوم اليهودية زمن النبي            :  الأحبار  38

  .144م، ص 1987بطرس البستاني، ط تيبوبرس، لبنان ):قاموس عربي( محيط المحيط : البستاني
  

  .3ـ  1: 8 اللاويين  39
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 لأنهم يمثلـون الـشعب،      ؛ويكتفي أحياناً بجمع الشيوخ ورؤساء الأسباط والوجوه في الشعب            
  .40  كل الشعب فكانوا ينتظرون خارج الخيمة وينوبون عنه، وعند حضور

حتى يقف الشعب على رهبة الكهنوت المقدس وجلالـه، فيحترمـوا           : والسر في جمع الشعب       
  .41 .كهنتهم ويحبوهم ويطيعوهم، ويحترموا كل ما يتعلق بعبادة الرب وبالخدمة المقدسة

  . 42 . "بنيه وغَسلَهم بِماءفَقَدم موسى هارون و:" تغسيل المرشح للكهانة بالماء -2
ن هذا التغسيل كان يتم في حفرة أو حوض مملوء بالماء، يغوص فيـه        إويقول علماء اليهود         

  .43الكهنة لا في إناء ، ولم يكن هذا يفعل أمام أعين الشعب، بل من وراء حجاب  
 .إلباسهم الثياب الكهنوتية السابقة -3

ن المسح بدهن المسحة يشمل مسح الخيمة وما فيهـا ، ثـم مـسح       وكا:  المسح بدهن المسحة   -4
ثُم أَخَذَ موسى دهن الْمسحة ومسح الْمسكَن : " الكاهن الذي يراد ترسيمه للكهانة، ورد في ذلك   

 ـ             الْم حـسمو ،اترم عبحِ سذْبلَى الْمع نْهم حنَضو ،هسقَدو يها فكُلَّ مو     ،ـهتيآن يـعمجو حذْب
 ."وصب من دهنِ الْمسحة علَى رأْسِ هارون ومسحه لِتَقْديسه        . والْمرحضةَ وقَاعدتَها لِتَقْديسها  

، وكان المسح لرئيس الكهنة بصب الدهن فوق رأسه، ومن هم دونه من الكهنـة تمـسح                 44
      .45 جباههم فقط

وكان ذلك يتم بطريقة معينة يكون البدء فيها بذبيحـة          : م ذبائح الخطية والمحرقة والملء     تقدي -5
وهـو  (ثم كبش المـلء ) تحرق على المحرقة بالكامل(ثم المحرقة) أي لتكفير الخطايا ( الخطية

، هكذا على التعاقب، حيث يضع المراد ترسيمه للكهانة يده فـوق رأس             )الكامل لا عيب فيه   
 .46  رقة أن تحرقاً جميعاً، وأما في كبش الملء فكان يجوز لهم الأكل منهكل ذبيحة والمح

 الرش من الدم على أذن الكاهن اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى، وإبهام رجله اليمنى، ثـم رش   -6
 .47الدم على المذبح بطريقة دائرية  

                                                             
  . بتصرف2/39السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم :  وليم مارش 40
  .بتصرف) 70ص(تفسير اللاويين :  نجيب جرجس 41
   .8:6اللاويين  42
  . بتصرف40، 2/39 السنن القويم  43
  .12 -10: 8 اللاويين  44
  .  بتصرف2/41 السنن القويم  45
  .33 -14: 8 انظر اللاويين  46
  .23،24: 8 انظر اللاويين  47
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خَيمة الاجتمـاعِ، لاَ تَخْرجـون    ومن لَدن بابِ    : "  المكث سبعة أيام كاملة في خيمة الاجتماع         -7
لْئِكُمامِ مالِ أَيمِ كَموامٍ إِلَى يةَ أَيعب؛سكُميدلأُ أَيمامٍ يةَ أَيعبس 48 ." لأَنَّه.  

  .49 وفي الأيام السبعة يتكرر تقديم الذبائح السابقة بنفس الطقوس، من حرق ورش الدم وغير ذلك
تي كانت تتبع لتقليد الكاهن منصب الكهنوت، بعدها يستطيع الكاهن القيام           هذه هي الطقوس ال   

بمهام عمله، وتفاصيل ذلك ذكرت في الإصحاح التاسع من السفر بدءاً من أول يوم بعد مضى أيام     
  .50 الشعب ويباركونالتطهير السبعة، حيث يقوم الكهنة بتقديم الذبائح عن أنفسهم وعن الشعب، 

تعيين الكاهن تركز على بث روح التقديس للكهنة، وذلك من خلال تعقيـد            ويلاحظ أن عملية    
  . طقوس مسح الكاهن؛ ليكون الكاهن بعد ذلك مسموعاً مطاعاً مهاب الجانب 

  تعاليم وواجبات وحقوق الكهنة في التوراة: المبحث الثالث
ن، بجانـب   ذكرت الشريعة اليهودية في سفر اللاويين مجموعة من التعاليم الخاصة بالكـاه           

  :واجباته الوظيفية وحقوقه، وهي كما يلي
  .تعاليم خاصة بالكهنة في التوراة: المطلب الأول

  : وهي،هناك مجموعة تعاليم كهنوتية يجب على الكاهن تنفيذها
وكَلَّم الـرب هـارون     ( عدم شرب الخمر وأي مسكر عند دخول خيمة الاجتماع، يقول السفر           -1

مسكرا لاَ تَشْرب أَنْتَ وبنُوك معك عنْد دخُولِكُم إِلَى خَيمـة الاجتمـاعِ لِكَـي لاَ            خَمرا و :قَائِلاً
فَرضا دهرِيا في أَجيالِكُم ولِلتَّمييزِ بين الْمقَدسِ والْمحلَّلِ وبين النَّجِسِ والطَّاهرِ،ولِتَعليمِ           . تَموتُوا

، فالنهى عن شـرب الخمـر   51) إِسرائِيلَ جميع الْفَرائِضِ الَّتي كَلَّمهم الرب بِها بِيد موسى بني
عند دخول المعبد فقط، أما خارجه فمسموح له أن يشرب الخمر، فإذا جاء إلى المعبد لـبس                 

 .مسوح التقوى، وتظاهر بالطاعة

أو الدفن، أو حتى ، أو التكفين، ؛ سواء بالملامسةعدم مشاركة الكاهن في تشييع ميت بأي شكل     -2
في حضور مأتمه، ولا يجتمع مع الميت في خيمة واحدة إلا إن كان الميـت مـن الأقـارب          

لاَ يتَنَجس أَحـد    : كَلِّم الْكَهنَةَ بني هارون وقُلْ لَهم     :وقَالَ الرب لِموسى  :" المذكورين في السفر  

                                                             
  .33: 8اللاويين  48
  .2/44انظر السنن القويم  49
  .انظر الإصحاح التاسع عشر من سفر اللاويين 50

  .11 ـــــ8: 8 اللاويين 51
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 لِم نْكُمم      هبِ إِلَيالأَقْر ائِهإِلاَّ لأَقْرِب ،همي قَوف تي :        اءـذْرالْع هأُخْتو يهأَخو هنَتابو هنابو أَبِيهو هأُم
 .52." سهكَزوجٍ لاَ يتَنَجس بِأَهله لِتَدني. لأَجلها يتَنَجس. الْقَرِيبة إِلَيه الَّتي لَم تَصر لِرجل

أما رئيس الكهنة لا يجوز له المشاركة في جنازة أي ميت، حتى وإن كان من أقرب النـاس                      
والْكَاهن الأَعظَم بين إِخْوته الَّذي صب علَـى  :"إليه سواء كان أب أو أم، وفي هذا يقول السفر  

     سلْبلِي هدئَتْ يلمو ،ةحسالْم نهد هأْسي إِلَى           رأْتلاَ يو ،هابيشُقُّ ثلاَ يو ،هأْسفُ ركْشلاَ ي ،ابالثِّي 
هأُم أَو لأَبِيه ستَنَجلاَ يو ،تَةي53 "نَفْسٍ م.   

لاَ يجعلُوا قَرعـةً فـي رؤُوسـهِم، ولاَ    "  يحرم على الكهنة إظهار السخط والجزع على الميت  -3
مقَدسـين يكُونُـون لإِلهِهِـم، ولاَ    . رِض لِحاهم، ولاَ يجرحوا جِراحةً في أَجسادهم     يحلقُوا عوا 

إِلهِهِم ماس وننِّسدا؛يسقُد كُونُونفَي ،إِلهِهِم امطَع بالر قَائِدو ونبقَري م54 ." لأَنَّه.  

، بل إن 55 لأنه مثال للشعب،يعزيهم ويشدهم في ضيقهم؛لوثنيةوقد نهى الكاهن عن هذه الفعال ا       
وقَـالَ  :"شريعتهم تنهاهم عن ذلك حتى لا يحل الغضب عليهم وعلى الشعب، يقـول الـسفر              

    هنَياب ارإِيثَامو ارازأَلِعو ونارى لِهوسلِئَلاَّ تَ       «: م كُمابيلاَ تَشُقُّوا ثو كُمؤُوسفُوا روتُـوا،  لاَ تَكْشم
   ةاعملَى كُلِّ الْجخَطَ عسيو .           قَـهري أَحالَّذ رِيقلَى الْحع كُونبائِيلَ فَيرإِس تيكُلُّ ب تُكُما إِخْوأَمو

 ب56 " الر.  
 يحرم على الكهنة أن يتزوجوا بزانية أو مطلقة أو أرملة، بل يجب الزواج من العذارى، هذا                -4

إِمرأَةً زانيةً أَو مدنَّسةً لاَ يأْخُذُوا، ولاَ يأْخُذُوا امرأَةً مطَلَّقَةً           :"ة كما ذكر السفر   بحق عموم الكهن  
أَما الأَرملَةُ  . هذَا يأْخُذُ امرأَةً عذْراء   ... والْكَاهن الأَعظَم   :" ، وكذلك رؤساؤهم  57 ."من زوجِها 

 دالْمطَلَّقَةُ والْمأَةً        ورام همقَو نم اءذْرذُ عتَّخلْ يأْخُذُ، بلاَ ي هؤُلاَء نةُ فَميانالزةُ ونَّس .  نِّسـدلاَ يو
بِهشَع نيب هعر؛زهسقَدم ب58  لأَنِّي أَنَا الر.  

اء اللاتـي  وبالقراءة في كتبهم نجد التناقض مع ما سبق؛ فبعض كهنتهم كانوا يضاجعون النس         
يأتين إلى المعبد للصلاة، فيذكر سفر صموئيل الأول أن أحد الكهنة الكبار في إسرائيل كان أبناؤه                

وشَاخَ عالِي جِدا، وسمع بِكُلِّ ما عملَه بنُوه بِجميعِ إِسـرائِيلَ وبِـأَنَّهم كَـانُوا      :" وهما كاهنان أيضاً  
                                                             

  .4،1: 21 اللاويين 52
  .11، 10: 21 اللاويين 53
  .5،6: 21 اللاويين 54
  بتصرف) 264ص (تفسير سفر اللاويين :   نجيب جرجس55
  10:6  اللاويين 56
  .7: 21 اللاويين 57
  .15 -10: 21  اللاويين 58
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  الْم اءالنِّس وناجِعضاعِ    يمتالاج ةمابِ خَيي بف اتعتَمج . مورِ؟     «: فَقَالَ لَهالأُم هثْلَ هذم لُونماذَا تَعلِم
ينا ببِ،لاَ ييعِ هذَا الشَّعمج نم الْخَبِيثَة ورِكُمبِأُم عم؛لأَنِّي أَس عمي أَسالَّذ رنًا الْخَبسح سلَي 59 "لأَنَّه.  

نع عموم الكهنة من دخول قدس الأقداس، إلا الكاهن الأعظم فإنه كان له أن يـدخل مـرة                   يم -5
كَلِّم هارون أَخَاك أَن    «: وقَالَ الرب لِموسى  2:" واحدة في يوم الكفارة من كل عام،يقول السفر       

، 60  ."اء الَّذي علَى التَّابوت لِئَلاَّ يموتَ     لاَ يدخُلَ كُلَّ وقْت إِلَى الْقُدسِ داخلَ الْحجابِ أَمام الْغطَ         
والسر في هذا التشديد والتحذير من دخول الكهنة إلى قدس الأقداس؛ يجيب على ذلك نخبـة                

لأن قدس الأقداس هـو مـسكن االله    " من العلماء المتبحرين في دراسة الكتاب المقدس قائلين         
  .61 " الأرضي أو هو موضع ظهور مجده لشعبه

  واجبات الكهنة كما في التوراة: لمطلب الثانيا
 على الكهنة عدداً من الواجبات، يجب عليهم        – في سفر اللاويين     –تفرض الشريعة اليهودية    

  :  القيام بها
 سواء كانت اليومية كمحرقة الـصباح والمـساء، أو الأسـبوعية            :تقديم القرابين والذبائح   -1

محرقات يوم الكفارة وغيرهـا مـن الاحتفـالات         أو السنوية ك  ، أو الشهرية ، كمحرقة السبت 
 .الدينية التي تقرب فيها القرابين والذبائح

وسفر اللاويين من أكثر الأسفار تفصيلاً لهذا الواجب الكهنوتي، إذ يوضح للكاهن طريقة تقديم                 
، والأنواع التي تصلح لعمـل القـرابين،        62 القرابين وكيفية تقطيعها والطقوس اللازمة لذلك     

  .ريقة صعبة معقدة غاية التعقيدبط
ولم يكن أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين بالطريقـة           :" يقول "ول ديوارنت "حتى أن        

، وهذا يدل بوضوح على التعقيد في اليهودية والتشدد الذي شددوا فيـه علـى               63  "الصحيحة
لعبادات والـشعائر وبـشكل   أنفسهم، وفي المقابل نجد السهولة و اليسر في الإسلام في أداء ا           

 به  Iمنفرد، دون كل التعقيدات في اليهودية، وهذا يدل على ربانية هذا الدين الذي كلف االله              
  .عباده

                                                             
  ).24-22: 2(  صموئيل الأول 59
  .2: 16 اللاويين 60
  .مادة قدس بتصرف) 718ص (  قاموس الكتاب المقدس 61
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كذلك من واجبات الكهنة إيقاد النار على المذبح، إيقاداً متواصلاً، وقـد            :  إيقاد النار المقدسة   -2
أَوصِ : وكَلَّم الرب موسـى قَـائِلاً  : " جاء في سفر اللاويين بخصوص هذا الواجب الكهنوتي     

هي الْمحرقَةُ تَكُون علَى الْموقدة فَوقَ الْمـذْبحِ كُـلَّ   : هذه شَرِيعةُ الْمحرقَة: هارون وبنيه قَائِلاً  
      هلَيع دحِ تَتَّقذْبالْم نَاراحِ، وبتَّى الصلِ حاللَّي . لْبي اوِيلَ        ثُمـرس سلْبيكَتَّانٍ، و نم هبثَو نالْكَاه س

                هعـضيحِ، وـذْبلَى الْمع اهقَةَ إِيرحالْم النَّار تريي صالَّذ ادمالر فَعريو ،هدسلَى جكَتَّانٍ ع نم
با أُخْرى، ويخْرِج الرماد إِلَى خَارِجِ الْمحلَّة، إِلَى مكَانٍ         ثُم يخْلَع ثيابه ويلْبس ثيا    . بِجانبِ الْمذْبحِ 

ويشْعلُ علَيها الْكَاهن حطَبا كُلَّ صباحٍ، ويرتِّب       . لاَ تَطْفَأُ . والنَّار علَى الْمذْبحِ تَتَّقد علَيه    . طَاهرٍ
لَيع دوقيقَةَ، ورحا الْمهلَيعةلاَمائِحِ السذَب ما شَححِ. هذْبلَى الْمع دةٌ تَتَّقائِمد 64 . " لاَ تَطْفَأُ. نَار 

وكان يتبع القيام بمهمة إيقاد النار مهمة أخرى هي التبخير، وقد حددت الشريعة اليهودية طريقـة               
اجب أن يحـاذر    ، وعلى الكاهن وهو يؤدي هذا الو      65 تركيب البخور وأوصافه في سفر الخروج       

من أن يقدم بخوراً غير الذي نصت عليه الشريعة، وإلا عوقب بالموت، ويحكى سـفر اللاويـين           
نَاداب وأَبِيهو، كُلٌّ   : وأَخَذَ ابنَا هارون  :" ابني هارون فيقول  ) ناداب وابيهو ( قصة مخالفة الكاهنين    

     وا وا نَاريهِملاَ فعجو تَهرمجا ممنْهـا           ممهرأْمي ةً لَما غَرِيبنَار بالر اما أَمبقَرا، وخُورا بهلَيا ععض
  .66" فَخَرجتْ نَار من عنْد الرب وأَكَلَتْهما، فَماتَا أَمام الرب.  بِها

 ـ –ولما كان مثل هذا الواجب لا يجوز لأحد القيام به غير الكهنة               فـإن  -شعب كما أفهموا ال
راودته نفسه ذات يوم أن     ) عزيا( تاريخ اليهود في أسفارهم يحكى أن أحد ملوك اليهود، ويسمى           

يحطم تلك الأساطير الكهنوتية التي تجعل إيقاد النار والبخور على المذبح حكراً على الكهنة، فتقدم               
يمنعوه، وقالوا له ليس    وأوقد بخوراً على المذبح في الهيكل، ودخل وراءه نحو ثمانين من الكهنة ل            

لك أن توقد للرب، بل للكهنة بنو هارون المقدسين للإيقاد، ولكنه غضب عليهم فأصيب بـالبرص           
وكَان لِعزيا جيشٌ من الْمقَـاتلين يخْرجـون لِلْحـربِ    " : في جبهته، ولا زال البرص به حتى مات    

    ع ائِهِمصإِح ددع بسا حابزأَح          اءؤَسر نم داحا ونَنْيح دتَ يتَح رِيفا الْعيسعمبِ ويئِيلَ الْكَاتعي دي ن
كلالْم .         ئَةتُّ مسأْسِ أَلْفَانِ والْب ةابِربج نم اءؤُوسِ الآبر ددثَـلاَثُ      . كُلُّ ع نُودشُ جيج مهدتَ يتَحو

  عبسو أَلْف ئَةم           ودلَى الْعع كلالْم ةداعسلِم ةيدشَد ةبِقُو ينلقَاتالْم نم ئَةم سخَمو ةُ آلاَف .   ـمأَ لَهيهو
         قَالِيعةَ مارجحا ويسقا ووعردذًا وخُوا واحرِما واسشِ، أَتْريا، لِكُلِّ الْجيزع .    شَـلـي أُورلَ فمعو يم

منْجنيقَات اخْتراع مخْتَرِعين لِتَكُون علَى الأَبراجِ وعلَى الزوايا، لِتُرمى بِهـا الـسهام والْحجـارةُ               
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 قَلْبه إِلَى الْهـلاَك     ولَما تَشَدد ارتَفَع  . وامتَد اسمه إِلَى بعيد إِذْ عجِبتْ مساعدتُه حتَّى تَشَدد        . الْعظيمةُ
ودخَلَ وراءه عزريا الْكَاهن ومعه     . وخَان الرب إِلهه، ودخَلَ هيكَلَ الرب لِيوقد علَى مذْبحِ الْبخُورِ         

لَيس لَك يـا عزيـا أَن تُوقـد    «: وا لَهوقَاوموا عزيا الْملك وقَالُ. ثَمانُون من كَهنَة الرب بني الْبأْسِ  
      لِلإِيقَاد ينسقَدالْم وناري هنب نَةلْ لِلْكَهب ،بلِلر .         ةامكَر نم لَك سلَيخُنْتَ و سِ لأَنَّكقْدالْم نم جاُخْر

   الإِله بالر نْدع نا . »ميزقَ عني   . فَحف كَانو  ةٌ لِلإِيقَادرمجم هدي .       جخَـر نَـةلَى الْكَهع هنَقح نْدعو
فَالْتَفَتَ نَحوه عزرياهو الْكَـاهن     . برص في جبهته أَمام الْكَهنَة في بيت الرب بِجانبِ مذْبحِ الْبخُورِ          

برص في جبهته، فَطَردوه من هنَاك حتَّى إِنَّه هو نَفْسه بـادر إِلَـى              الرأْس وكُلُّ الْكَهنَة وإِذَا هو أَ     
هبرض بالر وجِ لأَنالْخُر .هفَاتمِ ووإِلَى ي صرأَب كلا الْميزع كَان67و.  

 يفكر أحد في ذلـك   وهذا يدل على الخرافة والشعوذة التي تقوم عليها مهام الكهنوت، حتى لا           
  .خشية أن تلحقه اللعنة إذا حاول الاجتراء على الكهنة كما لحقت بهذا الملك

، 68 وكان هذا من أخص واجبات الكهنة، وكان يشمل تطهير البيـوت      :  القيام بعملية التطهير   -3
 .69 وتطهير المذنبين من آثامهم، وتطهير المرضى

 يرسخ في نفوس الشعب أن الكهنـة هـم المـصدر            والهدف من إسناد هذه المهمة إلى الكهنة أن       
  .الأساسي للطهارة في كل شيء، وبذلك تزداد قداستهم وسلطانهم على الناس

مقدسين ... كلم الكهنة بني هارون وقل لهم     :"  من نحو  ،وهذا ما نص عليه سفر اللاويين كثيراً          
  . طاهرين: أي؛ 70" يكونون لإلههم

الواجب الكهنوتي يتضمن قيام الكاهن بتوضيح الأحكام الواردة         وهذا   : تفسير الشريعة للشعب   -4
في شريعتهم، وتفسير مقاصدها، ويسلكون في ذلك طرق ملتوية من التفسير، حيث يجعلـون            
للنص ظاهراً وباطناً، مما يجعل محاولة تفسير التوراة أو التلمود مهمة صعبة لغير الكهنـة،               

الكهنة يستطيع أن يفسر الطقوس والأسرار الدينية       ولم يكن أحد غير     :" ولذلك يقول ديوارنت  
  .71" تفسيراً آمناً من الخطأ 

نص سفر اللاويين على  تفويض الكاهن  قـبض  :  جمع الصدقات والنذور وجباية الأعـشار  -5
وتقدير النذور والأعشار، وتقويمها في حالـة الرغبـة فـي فـك المنـذور إذا لـم يكـن                    

را عن تَقْوِيمك يوقفُه أَمام الْكَاهنِ فَيقَومه الْكَاهن علَى قَدرِ ما تَنَالُ يـد         وإِن كَان فَقي  :"نقوداً،ففيه
                                                             

   .21 – 11: 26 انظر سفر أخبار الأيام الثاني 67
  .53 – 25: 14 انظر اللاويين 68
  .20 _ 1 :14 انظر اللاويين69
   .6 -1 : 21 اللاويين 70
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  نالْكَاه همقَورِ ييئَةً    " وفي تقويم البهيمة     72"النَّاذدر ةً أَمديج نا الْكَاههمقَوـا   . فَيي كتَقْوِيم بسفَح
. وكُلُّ عشْرِ الأَرضِ من حبوبِ الأَرضِ وأَثْمارِ الشَّجرِ فَهو لِلـرب          «." 73 "ون  كَاهن هكَذَا يكُ  

   بلِلر سـا      ." 74 "قُدسقُد ـراشالْع كُونا يصتَ الْعتَح ربعا يالْغَنَمِ فَكُلُّ مقَرِ وشْرِ الْبا كُلُّ عأَمو
 ب75 "لِلر.  

ون يجمعون العشور تحت إشراف أحد الكهنة، حيث كانت تودع في المخازن         كان اللاويي   
لحفظها وتنظيم صرفها، ومع ذلك فقد كانت الحالة الروحية تسوء جداً لدرجة أن الكهنة وأحيانـاً                

  76.رؤساؤهم كانوا يحاولون أن يغتصبوا العشور كلها لأنفسهم متعدين بذلك شريعة الرب وأوامره
 وجمعوا أموالاً ضخمة، وعدت ثرواتهم مقدسة، وأصبحوا فـي كثيـر مـن    فنمت بذلك ثرواتهم،  

 . 77الأحوال أقوى من الملوك أنفسهم 

ورد في سفر اللاويين مجموعة من الجـرائم؛ كالخيانـة     :  القضاء بين الشعب في خصوماته     -6
قـول  ثم يأمر بالإتيان إلى الكاهن للتقاضي، وتكفير هذا الذنب في         ... والغصب وإنكار الأمانة  

إِذَا أَخْطَأَ أَحد وخَان خيانَةً بِالرب، وجحد صـاحبه وديعـةً أَو            :وكَلَّم الرب موسى قَائِلاً   "السفر
      ،بِهاحص نم با، أَوِ اغْتَصلُوبسم انَةً أَوأَم ...  نْهع فَحصفَي ،بالر امأَم نالْكَاه نْهع كَفِّرـي  فَيف 

ا بِهبذْنم لَها فَعكُلِّ م نم ء78 . »الشَّي  

ففتح ذلك باباً واسعاً للكهنة لكسب الأموال عن طريق الرشوة، حتى وصف إرميا حال اليهود               
ومـن  . الربحِ لأَنَّهم من صغيرِهم إِلَى كَبِيرِهم، كُلُّ واحد مولَع بِ؛يقُولُ الرب:"بما فيهم الكهنة، فقال   

ويقول إشعيا واصفاً أورشليم في أيامه مخاطبـاً         . 79 . "النَّبِي إِلَى الْكَاهنِ، كُلُّ واحد يعملُ بِالْكَذبِ      
 لاَ يقْضون .كُلُّ واحد منْهم يحب الرشْوةَ ويتْبع الْعطَايا    . رؤَساؤُك متَمردون ولُغَفَاء اللُّصوصِ   :"لها  

     هِملُ إِلَيلاَ تَص لَةمى الأَروعديمِ، وتوما ورد بحق الأنبياء في الـنص فهـو كـذب؛ لأن            ،  80."لِلْي
  . الأنبياء منزهون عن الكذب وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها من صفات النقص

                                                             
  .8: 27  اللاويين 72
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  .32: 27 اللاويين 75
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ا أنفسهم بين االله وبـين     هذه هي أهم الواجبات التي يزعم اليهود أن الكهنة كلفوا بها، فوضعو           
  .الشعب، وجعلوا هذه الواجبات تشريف لهم وليس تكليفاً

أَنْتَ وبنُوك وبيتُ أَبِيك معك تَحملُـون       «: وقَالَ الرب لِهارون  : وقد فهموا ذلك من سفر العدد     
وأَيضا إِخْوتُك سبطُ لاَوِي، سبطُ أَبِيـك،   2. وتكُمذَنْب الْمقْدسِ، وأَنْتَ وبنُوك معك تَحملُون ذَنْب كَهنُ       

            ،ةادالـشَّه ـةمخَي امقُد نُوكبأَنْتَ وو ،وكوازِريو قْتَرِنُوا بِكفَي كعم مهب3قَر   ـتَكاسرح فَظُـونحفَي
وأَما أَنْتَ وبنُوك معـك      ...قُدسِ وإِلَى الْمذْبحِ لاَ يقْتَرِبون      ولكن إِلَى أَمتعة الْ   . وحراسةَ الْخَيمة كُلِّها  

. عطيةً أَعطَيتُ كَهنُوتَكُم. فَتَحفَظُون كَهنُوتَكُم مع ما لِلْمذْبحِ وما هو داخلَ الْحجابِ، وتَخْدمون خدمةً  
قْتَرِبي يالَّذ نَبِيالأَجقْتَلُو81 ." » ي  

  . وقابل هذه الواجبات حقوق للكهنة نصت عليها أحكام التوراة لديهم
   ."حقوق الكهنة كما في سفر اللاويين: " المطلب الثالث

  :ذكر سفر اللاويين مجموعة من الحقوق والامتيازات المعنوية والمادية للكهنة
  :الحقوق المعنوية. أ

معنى البسيط من الاحترام والتقدير للعـالم، ولكـن فـي           قد يفهم البعض من سفر اللاويين ال      
الحقيقة ما اشتمل عليه سفر اللاويين من حديث عن الكاهن وقدرته على الصفح وتكفير الـذنوب                
ومحو الخطايا، وعلاج الأمراض، وقيامه بدور الوسيط بين االله وبين الشعب،لا يقف عنـد حـد                

داسة الأحبار في نفوس اليهود منذ البداية، وهذا ما         التقدير والاحترام، بل فيه تركيز على غرس ق       
.  لأَنَّه يقَرب خُبز إِلهِك    ؛فَتَحسبه مقَدسا : " نص عليه سفر اللاويين صراحة، فكان الخطاب للشعب       

كنْدع كُونا يسقَد؛مكُمسقَدم بأَنَا الر وس82." لأَنِّي قُد.  
   :- رحمه االله-قيميقول العلامة ابن ال

والحبر من أحبارهم ترى منه العجب من الناموس الذي يعمده، والسنن التـي يحـدثها، ولا          " ... 
 بل تراهم مسلمين له ، وهو يحتلب درهـم درهمهـم، وإذا   – أي من اليهود  –يعترض عليه أحد    

 السبت، أو بلغه عن يهودي طعن عليه، صبر عليه حتى يرى منه جلوساً على قارعة الطريق يوم            
يبلغه أنه اشترى من مسلم لبناً أو خمراً، أو خرج عن بعض أحكام المشنا والجمارا فحرمه بـين                  
ملأ اليهود وأباحهم عرضه ونسبه إلى الخروج عن اليهودية فيضيق به البلد على هذه الحال، فلا                 

                                                             
  .7-1: 18 العدد 81
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ناً قد أبصر رشـده     إن فلا : يسعه إلا أن يصلح مابينه وبين الحبر بما يقتضيه الحال، فيقول لليهود           
  . 83 ... "ورجع للحق، وأقلع عما كان فيه وهو اليوم يهودي

  : عن اليهود وتقديسهم للكهنة حتى بعد موتهم84ويقول صموئيل أتينجر
وقدراتـه علـى   ) الكـاهن ( وكان اليهود يحرصون  دائماً على الإعلان عن مدى تقوى الحاخام   " 

  .  85 "الإتيان بالمعجزات والتكهن بالمستقبل
  :وهناك نصوص كثيرة في التلمود أكدت على تقديس الأحبار، ورفعهم لدرجات الألوهية من ذلك 

 .86" من يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأ وكأنه جادل العزة الإلهية" -1

إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر االله، وقد رفع يومـاً الاخـتلاف      "  -2
بين علماء اليهود في مسألة، فبعد أن طال الجدال تقرر إحالـة فـصل      و - تعالى -بين الباري 

الخلاف إلى أحد الحاخامات الرابيين، واضطر االله أن يعترف بغلطـه بعـد حكـم الحاخـام             
 .87" المذكور

إن أقوال الحاخامات المتناقضة منزلة من السماء، ومن يحتقرهـا فمثـواه جهـنم وبـس                "  -3
 .88"المصير

) باركبارة( ، والثاني   )شايا(  بين حاخامين، أحدهما يدعى الرابي       )ما(حصلت مشاحنة يوماً    "  -4
كيت وكيت مما ادعوه، ولم يفصل فـي الخـلاف          : وحلف كل منهما أن أحد الحاخامات قال      

لأن االله ؛ المذكورين قالا الحـق   إن الحاخامين : وقال) روسكي  ( الواقع بينهما، فجاء الحاخام     
  .89 " طأ جعل الحاخامات معصومين من الخ

                                                             
يم، بتصرف يسير، ط مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع     ابن الق :  هداية الحياري في أجوبة اليهود و النصارى       83

  .171، 170، ص 1990 القاهرة –
 أستاذ 1965 في مدينة كييف في روسيا، ويعمل منذ عام 1919مؤرخ إسرائيلي بارز ولد عام :  صموئيل أتينجر  84

سلـسلة عـالم    _ الإسلامية  اليهود في البلدان    : انظر كتاب . للتاريخ اليهودي الحديث بالجامعة العبرية بالقدس     
  .447م، ص 1995عدد مايو _ المعرفة
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اعلم أن أقوال الحاخامات أفضل من أقوال الأنبياء، وفضلاً عن ذلك يلزمك اعتبار أقـوال               "  -5
إن يدك اليمنى هي  :الحاخامات كالشريعة؛ لأن أقوالهم هي قول االله الحي، فإذا قال لك الحاخام           

اليمنى،  اليمنى هي    يدكإن  : اليسرى  وبالعكس فصدق قوله ولا تجادله، فما بالك إذا قال لك           
 .90" ويدك اليسرى هي اليسرى 

 فاالله في زعمهم يعترف بخطئه، ويقر بعصمة الحاخامات؟ ومن     ،Uإنها قمة الافتراء على االله    
حق الحاخامات أن يعارضوه، أما هم فلا مجال لمعارضتهم، ولو قالوا إن اليمـين هـو الـشمال              

  والعكس؟
لاويين من تعظيم الكهنة وتقديسهم يدلل      ومما يلاحظ أن تأكيد التلمود على ما جاء في سفر ال          

وبكل وضوح أن من كتب التلمود هو من كتب سفر اللاويين مع أن المفترض تقدم زمن كتابـة                   
  .سفر اللاويين على زمن كتابة التلمود

ولا مراء في أن النتيجة الحتمية لتلك الطاعة العمياء والغلواء في التقديس هي اجتراء الكهنة               
واعتقادهم هذا ، عة وتبديلها، مادام الاعتقاد السائد بأن جميع أقوالهم من عند االله        على تحريف الشري  

وليس من قبيل الـسمع والطاعـة لأمـر االله          ، في الكهنة توافق مع أهوائهم و مصالحهم الخاصة       
  . تعالى
 :الحقوق المادية . ب

للاويين أن يمتلك       وزعت الحقوق والأملاك على أسباط بني إسرائيل، ولم يكن من حق سبط ا            
شيئاً كغيره من الأسباط، وفي مقابل هذا كانوا يعفون من الضرائب، بجانب مجموعة من الحقوق               

  :التي أخذت شكلاً طقسياً، وهي تتمثل فيما يلي
كان كل نذر يقدمه بنو إسرائيل هو من حق الكهنة اللاويين سواء كان هذا النذر إنساناً                 : النذور.أ

، أو حقولاً أو غير ذلك، وقد فصل ذلك الإصحاح السابع والعـشرين مـن   ، أو حيواناً )يفدى(
إِن كُلَّ محرمٍ هو قُدس أَقْـداسٍ       :"  من حقوق الكهنة، فيقول    اًسفر اللاويين، وجعل النذر واحد    

ب92 ، وهذا يعني أنه نصيب الكهنة 91"لِلر. 

 .93."كُلُّ محرمٍ في إِسرائِيلَ يكُون لَك" يهويؤكد ذلك ما جاء في سفر العدد خطاباً لهارون وبن   

                                                             
  . 52الكنز المرصود ص 90 
  .28 : 27 اللاويين 91
  . 213/ 2السنن القويم 92
  .14: 18 العدد 93
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سواء أبكار الناس، أو أبكار الحيوانات، أو أبكار الثمار والزروع،   جاء             : الأبكار من كل شئ   .ب
لكن الْبِكْر الَّذي يفْرز بِكْرا لِلرب من الْبهـائِمِ         «"في سفر اللاويين بخصوص أبكار الحيوانات       

كَلِّـم بنـي   "،وبشأن أبكار الثمـار والـزروع    94"ثَورا كَان أَو شَاةً فَهو لِلرب     .  يقَدسه أَحد  فَلاَ
  مقُلْ لَهائِيلَ ورإِس :           ـةمزبِح ا،تَأْتُونهيدصح تُمدصحو يكُمطي أَنَا أُعضِ الَّتإِلَى الأَر تَى جِئْتُمم

كُميدصلِ حنِأَو95" إِلَى الْكَاه. 

من كُلِّ جسد يقَدمونَه لِلرب، من النَّـاسِ ومـن          ) أي الأبكار ( كُلُّ فَاتحِ رحمٍ  :"وفي سفر العدد  
لَك كُونائِمِ، يه96." الْب . 

الشحم، فإذا كان القربان دموياً لا يستهلك منه إلا الدم و         : ما تبقي من القرابين المقدمة للمعبد     .ج  
ذَبِيحةُ الإِثْمِ كَذَبِيحـة الْخَطيـة، لَهمـا        : "واللحم المتبقي للكاهن، فمثلاً ذبيحتي الخطيئة والإثم      

 .97 "الْكَاهن الَّذي يكَفِّر بِها تَكُون لَه . شَرِيعةٌ واحدةٌ

وقد الْكَاهن الشَّحم   فَي: " فللكاهن صدر الذبيحة وساقها اليمنى    ) الشكر(وفي ذبائح السلامة        
     يهنبو ونارلِه ردالص كُونيحِ، وذْبلَى الْمـائِحِ          . عذَب ـننِ مةً لِلْكَـاهيعفا رطُونَهنَى تُعماقُ الْيالسو

كُمتلاَمس .          ،وناري هنب نم مالشَّحو ةلاَمالس ةذَبِيح مد بقَري يا     اَلَّذيبنَى نَـصماقُ الْيالس لَه تَكُون "
حتى في ذبيحة المحرقة التي تحرق بكل أجزائها لم يشأ الكهنة أن يحرموا أنفسهم منهـا بـل           . 98

والْكَاهن الَّذي يقَرب محرقَةَ إِنْسانٍ فَجِلْد الْمحرقَـة الَّتـي يقَربهـا    " كانوا يأخذون جلود المحرقات  
  .99"ون لَه يكُ

وإن كان القربان نباتياً من دقيق وزيت أو فطائر مخبوزة، يستهلك في الحرق شيء رمـزي                
يقَدمها بنُو هـارون    : وهذه شَرِيعةُ التَّقْدمة  «:" بمقدار ملء القبضة يسمونه التذكار، والباقي للكهنة      

خُذُ منْها بِقَبضته بعض دقيق التَّقْدمة وزيتها وكُلَّ اللُّبانِ الَّذي علَـى    أَمام الرب إِلَى قُدامِ الْمذْبحِ، ويأْ     
       با لِلرهورٍ تَذْكَاررةَ سائِححِ رذْبلَى الْمع دوقيو ،ةمالتَّقْد .    نُوهبو وناره أْكُلُها ينْهي ماقالْبا . ويرفَط

 ؤْكَلُ فسٍ  يقَدكَانٍ مي م .    أْكُلُونَهاعِ يمتالاج ةمارِ خَيي دا  . فيرخَم زخْبلاَ ي .      ـنم مهيبنَـص لْتُهعج قَد

                                                             
  .26 / 27 اللاويين 94
  .10: 23 اللاويين 95
  . 15: 18العدد 96
  .7: 7 اللاويين 97
  .33 ، 31 : 7 اللاويين  98

  . 8 : 7اللاويين 99 
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. هـا كُلُّ ذَكَرٍ من بني هـارون يأْكُـلُ منْ        . إِنَّها قُدس أَقْداسٍ كَذَبِيحة الْخَطية وذَبِيحة الإِثْمِ      . وقَائِدي
بالر قَائِدو نم الِكُميي أَجةً فرِيهةً دفَرِيض . ستَقَدا يهسم ن100كُلُّ م .  

عـشْرينِ  . وتَأْخُذُ دقيقًا وتَخْبِزه اثْنَي عشَر قُرصـا      «:" بل جعلوا مائدة السبت من حق الكهنة      
  داحالْو صالْقُر كُوني . ا صلُهعتَجو     بالـر امأَم ةرالطَّاه ةائِدلَى الْمتَّةً عفّ سنِ، كُلَّ صـلُ  . فَّيعتَجو

         با لِلرقُودا وزِ تَذْكَارلِلْخُب كُونا فَييانًا نَقفّ لُبلَى كُلِّ صع .    بالـر ـامأَم ـهتِّبري تبمِ سوي كُلِّ يف
   نب نْدع نا، مائِمادرِيهيثَاقًا دائِيلَ مرسٍ . ي إِسقَـدكَانٍ مي مف أْكُلُونَهفَي ،يهنبو ونارلِه كُون؛فَي  لأَنَّـه 

   .101.»قُدس أَقْداسٍ لَه من وقَائِد الرب فَرِيضةً دهرِيةً
"  إسرائيل قدس للـرب      أعطى السفر الكهنة الحق بأن يأخذوا العشر من كل نتاج بني          : الأعشار.د

         بلِلر ورِ فَهارِ الشَّجأَثْمضِ ووبِ الأَربح نضِ مشْرِ الأَركُلُّ عو . بلِلر سوكـذلك   102 ."قُد ،
سـا  وأَما كُلُّ عشْرِ الْبقَرِ والْغَنَمِ فَكُلُّ ما يعبر تَحتَ الْعصا يكُون الْعاشر قُد            " عشر البقر والغنم    

بلأنهم مفروزين لخدمة الرب وليس لهم ميراث في بني          ؛،  فالعشر معاش الكهنة    103. " لِلر 
 . 104إسرائيل 

مما سبق يتبين ضخامة الحقوق المادية المقررة للكهنة، التي أكلوا فيها أموال الناس بالباطل،              
ن من مهمتهم سبيلاً    فانحرفوا عن الأخلاق والصفات الكريمة وضربوا أسوأ الأمثال للشعب متخذي         

إلى إشباع جشعهم، وإرضاء شهواتهم ونزواتهم، وأصبح لهم ثـروات عظيمـة مـن وراء كـل        
  .105الامتيازات المعطاة لهم 

ولكن بعد زوال الكهنوت اللاوي لم تبق هذه الامتيازات المادية كما هي، بل تغير كثير منها                
ى سبط لاوي، بل أصبحت حقـاً مباحـاً   حسب نظام الحاخامات الجديد، فلم تعد الكهانة تقتصر عل   

لكل يهودي، ووجد فقراء اليهود طريقهم إلى الكهنوت، وسرعان ما ارتقوا في مناصبه، وقد كان               
وكان الأثرياء من اليهود يجعلونهم في      ... معظمهم يكسبون قوتهم بالعمل في الصناعات المختلفة،      

أو التجارية أو يؤونهم في بيـوتهم، أو        بعض الأحيان شركاء غير عاملين في مشروعاتهم المالية         
  . 106 "يزوجونهم من بناتهم، ليوفروا عليهم عناء الكد لكسب قوتهم

                                                             
   . 18 – 14 : 6اللاويين100
   . 9 – 5 : 24اللاويين 101
   . 30 : 27اللاويين 102
  . 32 : 27اللاويين 103
  393تفسير سفر اللاويين ص :  انظر 104
  .153 ، 152المجتمع اليهودي ص : انظر105
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أي حلول الإله في    ( في إظهار قداستهم على المفهوم الحلولي     ) الحاخامات( ولقد اعتمد الكهنة  
 ـ     ) الأشخاص ذه مما ساعد في دعم مركز الحاخامات، وإعطائهم هذه القداسـة، فهـم مبـشروا ه

الشريعة، والشريعة الشفوية أهم من الشريعة المكتوبة، فأصبح الحاخامات أهم من التوراة نفسها،             
   .107 إذ لهم صلاحية تغييرها 

ولم يختلف النصارى كثيراً عن اليهود في تقديسهم وتعظيمهم لأحبـارهم ورهبـانهم، فهـم               
ا يحلونه هـو الحـلال ومـا        ، ويزعمون أن لهم سلطاناً واسعاً، فم      108يصرحون بأنهم وكلاء االله   

  .109 يحرمونه فهو الحرام، و يسمون ذلك سلطان الحل والربط، ويدخل فيه مغفرة الذنوب
بل وربما أوجبوا لهم السجود، على اعتبار أن السجود للأسقف من قبيل الاحترام؛ لأنه وكيل االله،                

يبة جداً، ففي اليهودية    فأوجه الشبه بين اليهودية والمسيحية قر     ‘  110 " فهم يسجدون الله في شخصه    
يحل االله في الكهنة والأحبار، وفي المسيحية يحل في الرهبان والأساقفة، بل إنهم فـي سـجودهم                

 – ثم يقولون    –أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد           : " ليسبحون بحمد الكهنة قائلين   
     .111 "يا ملك السلام أعطنا السلام 

  لإسلام من الكهانة والتكهنموقف ا: المبحث الرابع
الإسلام دين واقعي، لا يقبل الشعوذة والدجل، ويرفض الخرافة، ويجعل لكل تابع من أتباعـه     

  .حظاً موفوراً من الكرامة، وبقدر الغرف من النبع العذب يكثر الخير ويعم الرخاء
  دعوة القرآن الكريم للأحبار والكهنة: المطلب الأول

انة والتكهن من بدايته برفق، لما للكهنة والأحبار من مكانـة عنـد             عالج الإسلام قضية الكه   
لَولَـا ينْهـاهمU:)    اليهود، فوجه الخطاب للأحبار يحثهم على قيادة قومهم إلى الخيـر، فيقـول              

ا كَانُوا يم تَ لَبِئْسحالس هِمأَكْلو الْإِثْم لِهِمقَو نع اربالْأَحو ونيانبالروننَع63:المائدة[)ص.[  
وفي ذلك إشعار لطيف وتذكير للربانين والأحبار بمهمتهم العظيمة، ورياستهم على قـومهم،             
التي تستوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي يجب على هذه الفئة الرفيعـة عـدم                

حوا لهم مـسارهم    الانجرار وراء الشهوات كعامة الناس، بل يجب أن يكونوا قدوات للناس يصح           
  . ولا يتخلوا عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

                                                             
  .222/ 5واليهودية موسوعة اليهود :انظر107
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، Uثم تحدث القرآن الكريم عن الكهنة أو الأحبار فوصفهم بأنهم أوعيـة لحفـظ كـلام االله                 
إِنَّا (: Iوينهاهم عن كتمان شيء من كلام االله مخافة الناس، أو مجاملة أحد أياً كان موقعه، فيقول         

 رلْنَا التَّوـا       أَنْزبِم اربالْأَحو ونيانبالروا واده ينوا لِلَّذلَمأَس ينالَّذ ونا النَّبِيبِه كُمحي نُورى ودا هيهاةَ ف
آَيـاتي ثَمنًـا    استُحفظُوا من كتَابِ اللَّه وكَانُوا علَيه شُهداء فَلَا تَخْشَوا النَّاس واخْشَونِ ولَا تَشْتَروا بِ             

  ].44:المائدة [)قَليلًا
 بِيهـوديr   مر علَى النَّبِـي     : عنِ الْبراء بنِ عازِبٍ، قَالَ    : ورد في سبب نزول الآية السابقة     

: م؟، قَـالُوا  هكَذَا تَجِدون حد الزاني في كتَابِكُ     : ، فَقَالَ rمجلُودا، فَدعاهم   ) أي مسود الوجه  (محمما
أَنْشُدك بِااللهِ الَّذي أَنْزلَ التَّوراةَ علَى موسى، أَهكَذَا تَجِدون حـد    : نَعم، فَدعا رجلًا من علَمائِهِم، فَقَالَ     

ه الـرجم، ولَكنَّـه كَثُـر فـي     لَا، ولَولَا أَنَّك نَشَدتَني بِهذَا لَم أُخْبِرك، نَجِد     : الزاني في كتَابِكُم؟  قَالَ    
تَعالَوا فَلْنَجتَمـع   : أَشْرافنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَركْنَاه، وإِذَا أَخَذْنَا الضعيفَ أَقَمنَا علَيه الْحد، قُلْنَا            

نَا التَّحميم، والْجلْد مكَان الرجمِ، فَقَـالَ رسـولُ االلهِ       علَى شَيء نُقيمه علَى الشَّرِيف والْوضيعِ، فَجعلْ      
r :              ُلَ االلهفَأَنْز ،جِمفَر بِه رفَأَم ،اتُوهإِذْ أَم كرا أَميأَح نلُ مإِنِّي أَو مـلَّ  -اللهجو زـا    :-عهـا أَيي﴿

إِلَى قَولِه ﴿إِن أُوتيتُم هـذَا فَخُـذُوه﴾        ] 41: المائدة[الرسولُ لَا يحزنْك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِ﴾        
 ـ        rائْتُوا محمدا   : ، يقُولُ ]41: المائدة[ اكُم بِـالرجمِ   ، فَإِن أَمركُم بِالتَّحميمِ والْجلْد فَخُـذُوه، وإِن أَفْتَ

] 44: المائـدة [ ﴿ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ االلهُ فَأُولَئِك هم الْكَـافرون﴾          - تَعالَى -فَاحذَروا، فَأَنْزلَ االلهُ  
   ﴾ونالظَّالِم مه لَ االلهُ فَأُولَئِكا أَنْزبِم كُمحي لَم نم45: المائدة[﴿و [ كُـمحي لَم نملَ االلهُ   ﴿وـا أَنْـزبِم 

﴾قُونالْفَاس مه ا] 47: المائدة[فَأُولَئِكي الْكُفَّارِ كُلُّه112  .ف  
ثم يختلف حديث القرآن الكريم مع الأحبار عندما حادوا عن الحـق، فكـان التـوبيخ والـذم      

لَّـذين  مثَـلُ ا ( : Iللأحبار؛ لكفرهم وصدهم الناس من وراءهم عن أن يبصروا الحق فيقول االله  
                  اللَّـه ـاتوا بِآَيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَملُوهمحي لَم اةَ ثُمرلُوا التَّومح

ينالظَّالِم مي الْقَودهلَا ي اللَّه5:سورة الجمعة[) و .[  
كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدري ما فيهـا، فهـو            ... :" -رحمه االله تعالى  -قال ابن كثير    

يحملها حملا حسيا، ولا يدري ما عليه، وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي أوتوه، حفظوه لفظا                
ولم يفهموه،  ولا عملوا بمقتضاه، بل أولوه وحرفوه وبدلوه، فهم أسوأ حـالاً مـن الحميـر؛ لأن           

﴿أُولَئِك كَالأنْعـامِ  :  لم يستعملوها؛ ولهذا قال في الآية الأخرىالحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم   

                                                             
  .3212  صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم أهل الذمة في الزنا،ح رقم 112
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      ﴾لُونالْغَاف مه لُّ أُولَئِكأَض ملْ هوا   ﴿: وقال هاهنا] 179: الأعراف[بكَـذَّب ينمِ الَّـذثَلُ الْقَوم بِئْس 
ينالظَّالِم مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه ات113 " ﴾بِآَي     .  

  زعم الكهان علم الغيب والرد عليه      : المطلب الثاني
  : زعم الكهان علم الغيب والرد عليه.أ

وغير ذلك، يتبـين أن     .. بالنظر إلى طبيعة عمل الكاهن من تنبؤ بالغيب، وإخبار بالمستقبل           
 ـUالأمر ليس علماً للغيب، بل يرتبط باستراق الجن لما يقضي االله        دث بـه   من الأمور حين تتح

               اللَّه نَبِي الملائكة فيما بينها، فيلقون به إلى الكهنة، روى البخاري عن أبي هريرة  أنrَإِذَا : " قَال
ا قَضى اللَّه الْأَمر في السماء ضربتْ الْملَائِكَةُ بِأَجنحتها خُضعانًا لِقَولِه كَأَنَّه سلْسلَةٌ علَى صفْوانٍ فَإِذَ              

  قُلُوبِهِم نع عقَالُوا ،فُز :   كُمباذَا قَالَ رتَرِقُ          : قَالُوا ، مـسا مهعمسفَي الْكَبِير يلالْع وهقَّ وي قَالَ الْحلِلَّذ 
بدد بـين أَصـابِعه    ووصفَ سفْيان بِكَفِّه فَحرفَها و،السمعِ ومستَرِقُ السمعِ هكَذَا بعضه فَوقَ بعضٍ  

                  رِ أَواحانِ الـسلَى لِسا عهيلْقتَّى يح تَهتَح نإِلَى م ا الْآخَريهلْقي ثُم تَهتَح نا إِلَى ميهلْقةَ فَيمالْكَل عمسفَي
لْقَاها قَبلَ أَن يدرِكَه فَيكْذب معها مائَةَ كَذْبة فَيقَالُ         الْكَاهنِ فَربما أَدرك الشِّهاب قَبلَ أَن يلْقيها وربما أَ        

 :اءمالس نم عمي سالَّت ةمالْكَل لْكقُ بِتدصكَذَا، فَيكَذَا، كَذَا وكَذَا و موقَالَ لَنَا ي قَد س114 " أَلَي.  
 من الْأَنْصارِ،   rأَخْبرني رجلٌ من أَصحابِ النَّبِي      :  قَالَ ،وبينت رواية عبد االلهِ بن عباسٍ ذلك      
ماذَا كُنْتُمr :   رمي بِنَجمٍ فَاستَنَار، فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ         rأَنَّهم بينَما هم جلُوس لَيلَةً مع رسولِ االلهِ         

    مإِذَا ر ،ةيلاهي الْجف ذَا؟ قَالُوا   تَقُولُونثْلِ هبِم ي :      ،يمظلٌ عجلَةَ راللَّي لِدكُنَّا نَقُولُ و ،لَمأَع ولُهسرااللهُ و
فَإِنَّها لَا يرمى بِها لِموت أَحد ولَا لِحياته، ولَكن ربنَا تَباركr :           وماتَ رجلٌ عظيم، فَقَالَ رسولُ االلهِ     

ى اسمه، إِذَا قَضى أَمرا سبح حملَةُ الْعرشِ، ثُم سبح أَهلُ السماء الَّذين يلُونَهم، حتَّـى يبلُـغَ                  وتَعالَ
ا قَـالَ ربكُـم؟     ماذَ: الَّذين يلُون حملَةَ الْعرشِ لِحملَة الْعرشِ     : التَّسبِيح أَهلَ هذه السماء الدنْيا ثُم قَالَ      

قَالَ فَيستَخْبِر بعض أَهلِ السماوات بعضا، حتَّى يبلُغَ الْخَبر هذه السماء الدنْيا،            : فَيخْبِرونَهم ماذَا قَالَ  
 جاءوا بِه علَى وجهِه فَهو حقٌّ،ولَكنَّهم       فَتَخْطَفُ الْجِن السمع فَيقْذفُون إِلَى أَولِيائِهِم، ويرمون بِه، فَما        

قْرِفُونيخلطون فيه الكذب(ي ( ونزِيديو يه115"ف.  
﴿هلْ أُنَبئُكُم علَى مـن تَنَـزلُ   :U كذب الكهنة وحقيقة علاقتهم مع الجن، فقال    Iوبين المولى 

 يناطي* الشَّيأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عمٍ تَنَز *﴾ونبكَاذ مهأَكْثَرو عمالس لْقُون223-221:الشعراء[ي. [  

                                                             
 -هــ  1420 2سامي محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيـع، ط   :لابن كثير، تحقيق  :  تفسير القرآن العظيم   113

  .117/ 8م، 1999
  ..4426فسير، باب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، ح رقم  صحيح البخاري، كتاب الت114
  . 2229ح رقم ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، كتاب الطب، صحيح مسلم115
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فالإسلام أبطل عمل الكهانة، وجاءت آيات القرآن الكريم في أكثر من موضع تحذر من ذلك،               
وحفْظًا * إِنَّا زينَّا السماء الدنْيا بِزِينَة الْكَواكبِ       (:Iوتوضح مصير من يحاول استراق السمع، قال      

     ارِدطَانٍ مكُلِّ شَي نبٍ        * مانكُلِّ ج نم قْذَفُونيلَى ولَإِ الْأَعإِلَى الْم ونعمسلَا ي  *   ذَابع ملَها وورحد
    باصو  *      بثَاق ابهش هعفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبخَط نخَلْ* إِلَّا م أَشَد مأَه هِمتَفْتخَلَقْنَـا إِنَّـا   فَاس نم قًا أَم

 ].10ــ6:الصافات[ )خَلَقْنَاهم من طينٍ لَازِبٍ

قُلْ لَا أَملك لِنَفْسي نَفْعا ولَا ضرا إِلَّا ما شَاء اللَّه ولَـو كُنْـتُ أَعلَـمr:  )    وأمر االله نبيه      
    ينسا ممرِ والْخَي نتُ متَكْثَرلَاس بالْغَيوءالس ( ]وقال  ،]188:الأعرافI:)  ينْـدع قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم

ى إِلَيوحا يإِلَّا م أَتَّبِع إِن لَكإِنِّي م لَا أَقُولُ لَكُمو بالْغَي لَملَا أَعو اللَّه ائِن50:الأنعام[ )خَز.[  
﴿عالِم الْغَيبِ فَلا يظْهِـر علَـى   : I، كما قال االله  Uومن المعلوم أن علم الغيب من خصائص االله       

لِيعلَم أَن قَـد    * إِلَّا منِ ارتَضى من رسولٍ فَإِنَّه يسلُك من بينِ يديه ومن خَلْفه رصدا              * غَيبِه أَحدا   
        ى كُلَّ شَيصأَحو هِميا لَداطَ بِمأَحو هِمبر الاتلَغُوا رِسا﴾   أَبددع فعلـم الغيـب    ]28 -26:الجن[ء ،

  . ، فهو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم كل شيءIخاص به
﴿وعنْده مفَاتح الْغَيبِ لا يعلَمها إِلَّا هو ويعلَم ما في الْبر والْبحرِ وما تَـسقُطُ مـنI :              ويقول

    بلا حا وهلَمعإِلَّا ي قَةربِـينٍ﴾                  وتَـابٍ مـي كـابِسٍ إِلَّـا فلا يطْـبٍ ولا رضِ والأَر اتي ظُلُمف ة
، وعلم الغيب يجب ألا يكون لأحد من الناس، وإن اعتقد           U، فهذا من خصائص االله      ]59:الأنعام[

، Uالإنسان أن أحداً من الناس يعلم شيئاً من الغيب فقد جعل له شيئاً مما هو مـن خـصائص االله        
  .Uانة والكهان أعطوا أنفسهم هذا الحق الذي لا يجوز إلا الله والكه

وقد يفتن بعض الناس فيما يرى من إخبار الكهان والسحرة وغيرهم عن بعض الغيبيات التي               
:" قَالَـتْ : rالنبـي   عن  حقيقة ذلك، فعن عائشة رضي االله عنهاrقد تقع كما أخبروا، فبين النبي

يا رسـولَ االلهِ    : لَيسوا بِشَيء، قَالُوا  : r عنِ الْكُهانِ؟ فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ        rسأَلَ أُنَاس رسولَ االلهِ     
تلْك الْكَلمةُ من الْجِن يخْطَفُهـا الْجِنِّـيr :   ،فَإِنَّهم يحدثُون أَحيانًا الشَّيء يكُون حقا، قَالَ رسولُ االلهِ      

ا فهقُرفَيةكَذْب ائَةم نم ا أَكْثَريهف طُونخْلفَي ،ةاججالد قَر هلِي116"ي أُذُنِ و.  
والكلام في الغيبيات يشمل الكهانة، والخط في الأرض، وقراءة الكف والفنجان، والنجوم، وكـذلك   

 عن الغيـب  العرافة؛ فكل ذلك ادعاء لعلم غيب غير حاضر بتعاون مع الجن، فيتكلم هؤلاء جميعاً     
  .وكأنه مكشوف بين أيديهم، فكل ما سبق من جنس واحد رغم تعدد الأشكال

                                                             
  .4135 صحيح مسلم ، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ح رقم116
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  :أشكال الكهانة الأخرى. ب
   :117 و تفصيل ذلك فيما يلي،من الكهانة الخط في الرمل وضرب الحصى والاستسقاء بالأنواء  

تشاره   وهو الذي يخط في الرمل، ويدعي معرفة الغيب به، فإذا ما اس             :الخط في الرمل    . أ
إنسان في قضية ما ليفعل أو لا يفعل، فإنه يخط لذلك خطوطاً كثيرة في الرمل بـسرعة                 

: حتى لا يعرف حسابها، ثم يرجع فيمحو اثنين اثنين حتى ينظر الباقي، فإن بقي خط قال             
  .لا تفعل، وهذا تدخل واضح في علم الغيب: افعل، وإن بقي اثنان قال

 أصل في حياة بعض أنبيائه، ويستدلون على ذلـك بقـول            ويزعم أصحاب الخط أن عملهم له     (  
  .118 .كَان نَبِي من الْأَنْبِياء يخُطُّ فَمن وافَقَ خَطَّه فَذَاك:"  لما سئِلَ عن الخط قالrالنبي 

  : 119وهذا الحديث لا حجة لهم فيه، بل فيه رد عليهم من وجهين
 هذا النبـي    Uفأصل الخط آية علَّمه االله       حد أن يدركها،  أنَّه آية، وآية النبي لا يمكن لأ      :  الأول -

، فلا يستطيع أحد أن يفعل مثله؛ لأنها آية مخْتَصة به، ولو            Iليكون دلالة على ما يعلِّمه االله       
  .كانت بمقدور آخرين لما خُص النبي بهذه الآية

، وهذا لا يمكن لأحد من      » خطه فذاك فمن وافق   « أحالَ على مستحيلٍ قال      rأَن النبي   :  الثاني -
هؤلاء الذين يخُطُّون من الكهنة والعرافين وأمثالهم أن يقول هكذا خَطَّ ذاك النبي، أو أَن هذه                 

  .آية من جنس آية ذاك النبي 
وهو الشخص الذي يجمع عنده حصى كثيرة، فإذا جاءه إنسان يستـشيره،            : الضرب بالحصى . ب

بح كثيرة ، ثم يأخذ منه حجرين حجرين، حتى ينظر هـل يبقـى              يأخذ منها ويرمي حتى تص    
؛ Iواحد أم يبقى اثنان، فإن بقي واحد تفاءل، وإن بقي اثنان تشاءم، وهذا افتراء علـى االله                  

  120 .لأنهم يدعون معرفة الغيب، والغيب لا يعلمه إلا االله

ن بها، فأبطلها الإسلام،     وهي عبارة عن حجارة كان أهل الجاهلية يستقسمو        :المستقسم بالأزلام .ج
} إِنَّما الْخَمر والْميسر والأَنـصاب والأَزلام رِجـس مـن عمـلِ الـشَّيطَانِ             {: قال االله تعالى  

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ   {:  لما ذكر المحرمات   I، وقال )نجساً:أي( ، فجعلها رجساً،  ] 90:المائدة[
  الْخ ملَحو مالدقٌ  {: إلى قوله ] 3:المائدة[} نزِيرِوسف لامِ ذَلِكُموا بِالأَزمتَقْستَس أَن3:المائـدة [} و [ ،

                                                             
م، 2000-ه1421 القـاهرة    -بن علـى، دار الحـديث     شرح الطحاوية، لأبي العز الحنفي، تحقيق أحمد        : انظر 117
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حيث كان أهل الجاهلية يجعلون هذه الأزلام في كيس، فإذا أرادوا أمراً من الأمور استقسموا،         
افعـل؛  : فجاءوا إلى ذلك الكيس فنفضوه، ثم أخرجوا منه واحداً، فإن خرج الذي يقـول لـه             

لا تفعل؛ تركوا، وإن خرج المهمل الذي ليس فيه شيء؛ أعادوا           : فعلوا، وإن خرج الذي يقول    
 رضي اللَّه   - عن ابنِ عباسٍ    ذلك، وفي الحديث   - تعالى -تقليبها مرة ثانيةً، وهكذا؛ فأبطل االله     

ى أَن يدخُلَ الْبيتَ وفيه الْآلِهةُ فَـأَمر بِهـا   أَب) أي الكعبة( لَما قَدمr قَالَ إِن رسولَ اللَّه   -عنْهما
       لَاما الْأَزيهِمدي أَييلَ فاعمإِسو يماهرةَ إِبوروا صجتْ فَأَخْرفَأُخْرِج،     ولُ اللَّهسفَقَالَ ر r   مقَـاتَلَه 

       تَقْسسي ا لَمموا أَنَّهملع لَقَد اللَّها وأَم لِّ          اللَّهـصي لَـمو يـهاحي نَوف رتَ فَكَبيخَلَ الْبا قَطُّ فَدا بِهم
يه121.ف   
 وهو الذي يتعاطى معرفة الأشياء المستقبلية أو الأمور التي غابت عن النـاس مـن                : العراف .د

سرقة الشيء أو كون الإنسان الغائب يحصل له كذا وكذا أو ما أشبه ذلك، فكل من كان بهذه                  
  . فهو من العرافينالصفة

علامة المطر أن يكون هذا النجم فـي  :  فهو الذي يدعي علم الغيب بسير النجوم، يقول  :المنجم. ه
كذا أو نجـم  ) سقوط النجم(المكان الفلاني في الليلة الفلانية فينزل مطر، ويقولون مطرنا بنوء     

 ـ             درك بمعرفـة سـير   كذا، أو ينزل برق، أو ارتفاع الأسعار، وما في معناها زاعمين أنها ت
الكواكب في مجاريها، وهذا بلا شك تدخل في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا االله، ومن اعتقـد               

  U. 122تأثير ذلك في نزول المطر فهذا شرك وكفر باالله 
 صلَّى صلَاةَ الصبحِ بِالْحديبِية علَى إِثْرِ سماء كَانَـتْ مـنr            أن النبي "وفي الحديث الصحيح    

 ، اللَّه ورسولُه أَعلَـم    : قَالُوا ؟ هلْ تَدرون ماذَا قَالَ ربكُم     : فَقَالَ ،لَّيلَة فَلَما انْصرفَ أَقْبلَ علَى النَّاسِ     ال
لِك مـؤْمن بِـي   قَالَ أَصبح من عبادي مؤْمن بِي وكَافر فَأَما من قَالَ مطرنَا بِفَضلِ اللَّه ورحمته فَذَ    

جعـل  :  أي123؛" وأَما من قَالَ بِنَوء كَذَا وكَذَا فَذَلِك كَافر بِي ومـؤْمن بِالْكَوكَـبِ         ،وكَافر بِالْكَوكَبِ 
الكوكب هو الذي يؤثر في الكون، وهو الذي يثير السحب، وهو الذي ينزل المطر، وذلك كله حق          

وهو الَّذي يرسلُ الرياح بشْرا بـين يـدي         {:  بذلك، يقول االله تعالى    ، فهو الذي ينفرد   - تعالى -االله
هتمح{،  ] 57:الأعراف[} ر     اتشِّربم احيلَ الرسري أَن هاتآي نمتبشر بالرحمة  : يعني] 46:الروم[} و

                                                             
  .1498صحيح البخاري،كتاب الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة، ح رقم 121
-ه1399 7لبنـان،ط - شرح كتاب التوحيد، الشيخ عبد الرحمن حسن آل الـشيخ، دار الفكـر             فتح المجيد :انظر122

، و قرة عيون الموحدين، للشيخ محمد بن عبد الوهاب، مكتبـة الريـاض الحديثـة،          325 -323، ص م1979
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 حيـث   - تعالى -ء فيصرفه االله  وبالمطر، فيرسل االله الرياح فتثير السحاب، ويحمل االله السحاب ما         
جعلنا المطر  : صرفناه يعني ] 50:الفرقان[} ولَقَد صرفْنَاه بينَهم لِيذَّكَّروا   {: يشاء، وينزله حيث يشاء   

، فالكواكب ليس لها تأثير، فمـن       -تعالى -على هذه الأرض أكثر، وعلى هذه أقل، كيف يشاء االله         
  . بغير علم- تعالى-يتدخل فيما لا يعنيه، ويقول على اهللادعى أن النجوم لها تأثير فإنه ممن 

أَربع في أُمتي من أَمرِ الْجاهلية لَن يـدعهنr ":          عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه        و   
       عب برى أَجودالْعابِ وسي الْأَحف نالطَّعةُ واحالنِّي النَّاس         يـرعالْب بـرأَج نيرٍ معائَةَ بم برفَأَج ير

  .124"الْأَولَ والْأَنْواء مطرنَا بِنَوء كَذَا وكَذَا 
  rالكهانة بعد بعثة النبي: المطلب الثالث

 حرست السماء حراسـة  r فلما بعث رسول االله rكانت الكهانة في العرب قبل مبعث النبي      
د من الشياطين الوصول إلى شيء من العنان؛ لأنهم يرجمون، فلهذا أخبـر             شديدة، فلم يستطع أح   

وأَنَّا كُنَّا نَقْعد منْها مقَاعد لِلسمعِ فَمن يستَمعِ الآن يجِـد لَـه شـهابا               {:  عن الجن أنهم قالوا    U  االله
صيانة للوحي؛ لئلا يسترق    لا أحد منهم يستطيع استراق السمع، وكل هذا         :  أي ؛]9:الجن[} رصدا

 فيذهب به إلى الكهان؛ فيكون فـي  rشيطان من الشياطين شيئاً من الوحي الذي يوحى إلى النبي          
، وما يقوله إنما هو مـن نـوع   rإن هذا الكاهن أخبر بما يقوله الرسول    : ذلك فتنة للناس، ويقال   

حت الأمور على مـا كانـت        أصب r، فلما انتهى الوحي بموت رسول االله        Uالكهانة، فحماه االله    
أمكن الشياطين أن يستمعوا، ويأتون إلى أوليائهم من الإنس بما يخطفون ويزيـدون             : عليه، يعني 

معه، والشيطان يزيد مائة كذبة، فيلقيها على الكاهن، والكاهن كذلك يزيد فيها ويكذب، عن عائِشَةَ               
إِن الْملَائِكَةَ تَنْزِلُ في الْعنَـانِ  :"  يقُولrُ سمعتْ رسولَ اللَّه     أَنَّها r زوجِ النَّبِي    -رضي اللَّه عنْها  -

وهو السحاب فَتَذْكُر الْأَمر قُضي في السماء فَتَستَرِقُ الشَّياطين السمع فَتَسمعه فَتُوحيه إِلَى الْكُهـانِ               
فيختلط الصدق بالكذب ويصدق بعض الناس هـذا         125 "بة من عنْد أَنْفُسهِم     فَيكْذبون معها مائَةَ كَذْ   

  . الكذب من أجل كلمة واحدة
وأما ما يحدث من إخبار بالغيب في واقعنا الذي نعيش فيه فهو من خلال القرين مـن الجـن       

تعـاطى هـذه    نسان، فإذا جاء هذا الذي أصيب بهذه الإصابة فقرين الكاهن الذي ي           الذي يرافق الإ  
الأمور يسأل قرين المصروع ما الذي صار؟ فيخبره بالواقع، وأنه صار فيه كذا وكذا، وصار له                
كذا وكذا، فيذهب القرين ويخبر وليه الكاهن الذي يتعاطى الأمور الغيبية، فيخبر الكاهن أصحاب               

 يـصدقونه   المريض أو يخبر المريض بأنه صار لك كذا، وصار لك كذا، ويكون هذا فتنة؛ لأنهم              

                                                             
  .قَالَ أَبو عيسى هذَا حديثٌ حسن 922ح رقم ، باب ما جاء في كراهية النوح، كتاب الجنائز،  سنن الترمذي124
  .2971صحيح البخاري،كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة،ح رقم  125
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إن هذا من الكشوفات التي تدل على أنه ولي، أو إن عنده أمـوراً يعـرف بهـا هـذه                   : ويقولون
الأشياء، وقد يشفى جراء ذلك ابتلاء وامتحاناً، وهذا قد جاء الوعيد فيه لمن يفعله، وأنه ليس مـن          

كُهن لَه، ومن تَطَير أَو تُطُيـر  لَيس منَّا من تَكَهن أَو تُ : "r على دينه، كما قال      rأتباع رسول االله    
وهذا نوع منه 126 "لَه.  

وكذلك كل من يتعاطى أموراً من أمور الغيب سواء بأسباب يذكرها وأمور يتعلـل بهـا أو                 
 لأنه من الأولياء فهذا شرك؛ ؛بمجرد حدس يحدسه ويظنه أو بمجرد أنه يزعم أنه يكشف له الأمر           

اعلموا أنـي ولـي،   : لفون أمر االله ولا يخالفون كتابه، ولا يقول الولي للناس   يخا لالأن أولياء االله    
وأني أعلم كذا، وأعرف كذا، فإن هذا يريد من الناس أن يعتقدوا أنه ولي حتى يتحسن له ما يكون                
في قلوبهم من المنزلة أو ما يتحصل له من أمور الدنيا، فهو دجال، فيجب أن يحذر ويعلـم أنـه                    

ولياء االله، بل من أولياء الشيطان، فأولياء االله الذين تحدث لهم الكرامة ليس من شـأنهم                ليس من أ  
 لحاجة لهم أو Uوليس من صنعهم أنهم يدعونها لأنفسهم، وإنما تحصل لهم إما بدعاء يدعونه االله      

لغيرهم فيحصل ذلك، أو بعمل يعملونه وليس لهم فيه دخل وإنما هو من توفيق االله، ثـم هـم لا                    
دعون الناس إلى أن يعتقدوا أنهم أولياء أو أنهم ينظرون إليهم، بل عندهم خوف من االله وازدراء                 ي

لأنفسهم، ويود أحدهم أنه لا يكون له ذكر عند الناس أو شهرة، بل يـود أن يكـون مغمـوراً لا                
لنـاس  يعرف؛ لأنهم يقصدون ما عند االله، ولا يقصدون ما عند الناس، فإذا قصد الإنسان ما عند ا            

  . 127.) أنه يريد الدنيا، وهذا شرك باالله، ولا يكون من أولياء االله: فمعنى ذلك
  :حكم إتيان الكاهن ومن على شاكلته_ 
لَـا يـدخُلُ   : "r قَالَ رسولُ اللَّه : الكهان يحرمون من دخول الجنة، فعن أَبِي سعيد الْخُدرِي قَالَ 

مدسٍ مخَم باحنَّةَ صالْجنَّانلَا مو نلَا كَاهمٍ وحر علَا قَاطرٍ وحبِس نؤْملَا مرٍ وخَم 128 "ن  
يا رسولَ االلهِ أُمورا    : قُلْتُ: عن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمي، قَالَ      عن إتيان الكاهن، ف    rثم نهي النبي    

:  قَـالَ  ،كُنَّا نَتَطَيـر  : قَالَ قُلْتُ » فَلَا تَأْتُوا الْكُهان  «: نَأْتي الْكُهان، قَالَ  كُنَّا نَصنَعها في الْجاهلية، كُنَّا      
»نَّكُمدصفَلَا ي ،هي نَفْسف كُمدأَح هجِدي ءشَي 129 ذَاك   

                                                             
أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار      : ،تحقق)هـ310ت  (ر الأنصاري الدولابي الرازي   أبو بِشْ : الكنى والأسماء  126

  .2083م،ح 2000 - هـ 1421لبنان،ط الأولى،/  بيروت-ابن حزم 
  .  305، 304فتح المجيد شرح كتاب التوحيد،ص : انظر 127
   10684مسند الإمام أحمد ح  128
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     فوع نع يدعس نى بيحثَنَا يدقَالَ ،ح :     رأَبِي ه نع لَاسثَنَا خدح    النَّبِي ننِ عسالْحةَ وريr َقَال  ": نم
دمحلَى ما أُنْزِلَ عبِم كَفَر قُولُ فَقَدا يبِم قَهدافًا فَصرع نًا أَوأَتَى كَاهr" 130.   

        اجِ النَّبِيوضِ أَزعب نةَ، عيفص نعٍ، عنَاف نوي عور-    لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص -    نِ النَّبِيـلَّى  - عص
لَّمسو هلَيلَةً«: قَالَ -االلهُ علَي ينعبلَاةٌ أَرص لْ لَهتُقْب لَم ،ءشَي نع أَلَهافًا فَسرأَتَى ع ن131»م.   

أنـه لا   : معنـاه :" ، قال النووي وغيره   )لَم تُقْبلْ لَه صلَاةٌ أَربعين    (ومصير من يذهب للعراف     
اب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، فالعلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتـى                  ثو

  .132"العراف إعادة صلاة أربعين ليلة
، ومعلوم أن الكـافر لا يقبـل   )لم تقبل منه صلاة: (rوهذا يدل على أنه لا يكون كافراً لقوله 

  .منه أي عمل، فهو مسلم، ولكن ترتب على فعله هذا الوعيد
، فمن أتى   ")rمن أَتَى كَاهنًا أَو عرافًا فَصدقَه بِما يقُولُ فَقَد كَفَر بِما أُنْزِلَ علَى محمدr)              ا قوله   أم

؛لأن التـصديق يجعلـه     )الكتاب والسنة (rمصدقاً للعراف أو الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد         
ه فيه ميل إليه، ورفع لـشأنه واهتمـام بـه، ولا    مشاركاً لهذا العراف أو الكاهن في عمله، وسؤال 

 قـال مقلـلاً مـن    rيجوز للإنسان أن يهتم بالكاهن، ولا أن يرفع من شأنه، ولهذا لما سئل النبي        
  .، فالواجب أن نزجره ونقاطعه، حتى يعلم أنه على باطل وضلال)ليسوا بشيء: (شأنهم

إلا إذا أتى إليه لينكر عليه، ويبين       ومجرد الإتيان إلى الكاهن من أصله محرم ولو لم يصدق،           
  .بطلان ما هو فيه، ويحذر الناس لئلا يغتروا به

فصاحب هذا الإتيان يأتي للإنكار وليس للموافقة، أما إذا جاء ليتفرج وليسمع ولينظـر فإنـه               
  .داخل في الوعيد

  :لاف ذلكقد يتوهم بعض الناس أن هناك اختلافاً بين الأحاديث السابقة، والأمر في حقيقته خ
  .كما سبق) فَلَا تَأْتُوا الْكُهانr):مجرد الإتيان، فهو محرم ومنهي عنه لقوله : فالأول 
لَم تُقْبلْ لَهr ) :   أن يأتي الإنسان الكاهن ويسأله ،فهذا لا تقبل صلاته أربعين ليلة، لقوله             :والثاني 

  ).صلَاةٌ أَربعين لَيلَةً
  ) .rفَقَد كَفَر بِما أُنْزِلَ علَى محمدr) :لقوله  يق، فهذا كفر،إذا كان سؤال وتصد: والثالث

  .ومما سبق يتضح أنه لا تناقض بين الروايات السابقة، بل لكل مرحلة حكمها الخاص بها

                                                             
   9171مسند أحمد ح  130
  .4137صحيح مسلم ك السلام،باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ح رقم131
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  فضح الإسلام للكهنة في أكلهم أموال الناس بالباطل: المطلب الرابع
والرهبان على أموال الناس، وذلـك مـن خـلال    مما سبق يظهر بوضوح تسلط الكهنة والأحبار     

القداسة التي أعطوها أنفسهم، فشرعوا لأنفسهم شرائع وقوانين ضمنت لهم توفير أكبر قـدر مـن      
  .    الأموال، مخالفين بذلك شرائع التوراة 

:  Iفجاء الإسلام وفضح الكهنة والأحبار والرهبان وتلاعبهم في أكلهم أموال الناس بالباطل، فقال
)            ـنع وندـصيلِ واطالَ النَّاسِ بِالْبوأَم أْكُلُونانِ لَيبهالرارِ وبالْأَح نا ميركَث نُوا إِنآَم ينا الَّذها أَيي

بِيلِ اللَّهي سا فقُونَهنْفلَا يةَ وضالْفو بالذَّه ونزكْني ينالَّذو بِيلِ اللَّه34:ةالتوب [ )س. [  
فاستغلوا مناصبهم ورياستهم في الناس وأكلوا أموالهم بالباطل، ففرضوا هدايا وضرائب كمـا   

 r رسـوله   Uسبق تجئ إليهم رغماً عن الناس تحت مسمى شرائع توراتيـة، فلمـا بعـث االله   
استمروا على ضلالهم وكفرهم، ففضحهم القرآن، وبين بأنهم بذلك يأكلون أموال الناس بالباطـل،              

  .I 133 يستغلونها للصد عن سبيل االله، واستعباد الناس وحرفهم عن الحق ودفعهم للشرك باالله بل
ولا يزال الأحبار والرهبان والكهنة يأكلون أموال الناس بالباطل، وينفقون مئـات الملايـين              

وغير ذلك مـن  ... للصد عن سبيل االله، فينفقونها في دعم الحركات الهدامة، وما يسمونه بالتبشير      
  .وسائل الصد عن سبيل االله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم إلى جهنم يحشرون 

ولقد بين القرآن الكريم بإيجاز تلاعب الأحبار والكهنة في تحريف التوراة لـضمان معاشـهم     
   بالويل على هذا Uالذي يتقاضونه من عامة اليهود، ثم يقولون هذا من عند االله، فتوعدهم االله 

فَويلٌ لِلَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُون هذَا من عنْد اللَّه لِيشْتَروا بِه ثَمنًـا               (: Iالكذب، فقال 
ونبكْسا يمم ملٌ لَهيوو يهِمدتْ أَيا كَتَبمم ملٌ لَهييلًا فَولَ، ]79:سورة البقرة  [) قَلنَز   ينـي الَّـذتْ ف

    فَةَ النَّبِيوا صرغَيr    قَالَ الْكَلْبِي ،تَهلُوا نَعدبو  :      ولِ اللَّهسفَةَ روا صرغَي مإِنَّهr    لُوهعجو تَابِهِمي كف 
        هِماعأَتْبو ابِهِمحقَالُوا لِأَصو ،رمةً أَسعبر كَانطًا طَوِيلًا، وبس مي        :آدالَّـذ ،النَّبِـي فَةوا إِلَى صانْظُر 

               ،ـودهـائِرِ الْيس ـنأْكَلَةٌ مم اءلَمالْعارِ وبكَانَتْ لِلْأَحذَا، وتَ هنَع شْبِهي سانِ، لَيمرِ الزي آخثُ فعبي
غَي ثَم نفَةَ، فَمنُوا الصيب إِن مأْكَلَتُهوافخافوا أن يذهبوا م134ر.   

ففتحوا باب الدجل والكذب و التحايل على الناس؛ ليأخذوا أموال الناس بالباطل، فعـن جـابِرِ     
      ولَ اللَّهسر عمس أَنَّه اللَّه دبنِ عبr     َكَّةبِم وهالْفَتْحِ و امقُولُ عـرِ       :"  يالْخَم عيب مرح ولَهسرو اللَّه إِن

 أَرأَيتَ شُحوم الْميتَة فَإِنَّه يطْلَى بِها السفُن ويدهن         ،يا رسولَ اللَّه  : ة والْخنْزِيرِ والْأَصنَامِ، فَقيلَ   والْميتَ

                                                             
  .  4/24تفسير القرآن العظيم : ابن كثير: انظر 133
  .26ص ، م1992 - هـ 1412، 2 الدمام، ط –للواحدي، دار الإصلاح ، نزول القرآن أسباب 134
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قَاتَـلَ اللَّـه    : ك عنْد ذَلِ  r ثُم قَالَ رسولُ اللَّه      ،لَا هو حرام  : بِها الْجلُود ويستَصبِح بِها النَّاس، فَقَالَ     
  135 ."  لَما حرم علَيهِم شُحومها أَجملُوه ثُم باعوه فَأَكَلُوا ثَمنَهUالْيهود إِن اللَّه 

              ارِيالْأَنْص ودعسعليه وخبيث لما ذكره م ن من المال فهو حرامتَكَهالم وما يأخُذُه-  اللَّه يضر
نْهع- أَن  ولَ اللَّهسرrِنانِ الْكَاهلْوحو يغرِ الْبهمنِ الْكَلْبِ وثَم نى ع136 نَه .  

 قَالَتْ كَان لِأَبِي بكْرٍ غُلَام يخْرِج لَه الْخَراج وكَان أَبـو بكْـرٍ        -رضي اللَّه عنْها  -وعن عائِشَةَ   
 لَه الْغُلَام أَتَدرِي ما هذَا فَقَالَ أَبو بكْـرٍ    : فَقَالَ ،بِشَيء فَأَكَلَ منْه أَبو بكْرٍ    يأْكُلُ من خَراجِه فَجاء يوما      

 وا همي          : قَالَ ،وطَـاني فَأَعنيفَلَق تُهعانَةَ إِلَّا أَنِّي خَدهالْك نسا أُحمو ةيلاهي الْجانٍ فنْتُ لِإِنْسكُنْتُ تَكَه 
  137.لِك فَهذَا الَّذي أَكَلْتَ منْه فَأَدخَلَ أَبو بكْرٍ يده فَقَاء كُلَّ شَيء في بطْنهبِذَ

فهذا من حيث الكسب حرام، ومن حيث السؤال حرام، وذلك لعظَمِ هذا الذنب، فإنه لا يجـوز     
عاة وولاة الأمـر أن     إقراره ويجب على من يقدر على إنكاره أن ينْكر، فيجب على العلماء والـد             

  .يبينُوا ذلك ويغيروا هذا المنكر كل حسب موقعه وإمكانياته
  Uالإسلام ينكر قداسة الأحبار والكهنة ووساطتهم للناس عند االله : المطلب الخامس

    بطلان قداسة الأحبار والكهنة: أولاً
، هذه العلاقة القائمة     بين القرآن الكريم حقيقة العلاقة بين الأحبار والكهان وعامة الناس           

على الطاعة العمياء لهم دون أن يسألوا دليلاً أو برهاناً على ما يؤمرون به من الـشرائع، قـال                   
اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا من دونِ اللَّه والْمسيح ابن مريم وما أُمروا إِلَّـا          (: سبحانه وتعالى 

دبعلِيشْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلَّا ه ا لَا إِلَهداحا و31:سورة براءة  [)وا إِلَه.[ 

 وعبادة اليهود للأحبار والرهبان لم تكن بمفهوم السجود والركوع، بل كانـت عبـارة عـن           
طاعتهم لأحبارهم فيما يأمرون دون مناقشة أو مراجعة، حتى وصل الأمر لأن يخـالف الإنـسان     

عتقده في الواقع، فإذا قال الحاخام يدك اليمنى هي اليسرى فصدقه، فكان للكهنة والأحبار سـطوة    م
فرضوها على أتباعهم، والتي لا تحتمل المناقشة مطلقاً، دل على ذلك ما ورد عن عدي بنِ حـاتمٍ          

    تُ النَّبِيقَالَ أَتَي-   لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهنُ  -صي عفذَا     وه نْكع حاطْر يدا عبٍ فَقَالَ يذَه نم يبلي صق
            ونِ اللَّهد نا ماببأَر مانَهبهرو مهاربةٌ اتَّخَذُوا أَحاءرب ةوري سأُ فقْري تُهعمسو ثَنقَالَ،الْو :  ـما إِنَّهأَم 

نَّهلَكو مونَهدبعكُونُوا يي لَم وهمرئًا حشَي هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهتَحئًا اسشَي ملُّوا لَهكَانُوا إِذَا أَح 138 "م.  

                                                             
  .2960 صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر و الميتة والخنزير والأصنام، ح 135
  2083صحيح البخاري كتاب البيوع باب ثمن الكلب ح  136
   3554صحيح البخاري كتاب المناقب باب أيام الجاهلية ح  137
  3020سنن الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة التوبة ح  138
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 بل وصل الأمر باليهود والنصارى لأن يستأثروا بالجنة دون سواهم، فأجبروا الناس علـى              
مامهم وطلب الغفران لهذه    المثول أمام الأحبار والكهنة والقساوسة والاعتراف بخطاياهم، والتذلل أ        

الذنوب، فأعطوا أتباعهم صكوك الغفران التي ضمنوا من خلالها لهم الجنة، مقابل مبـالغ ماليـة                
وقَالُوا لَن يدخُلَ   (:I عنها، فقال  Iيدفعونها لهؤلاء الكهنة والرهبان، فكانت مقولتهم التي أخبر االله        

سـورة  [)رى تلْك أَمانيهم قُلْ هاتُوا برهـانَكُم إِن كُنْـتُم صـادقين           الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هودا أَو نَصا      
  ].111:البقرة

فكان هذا الخطاب القرآني بمثابة فضح لهؤلاء الكهنة والأحبار الذين صبغوا أنفـسهم بهـذه               
م، والوقوف  القداسة الزائفة التي تسلطوا من خلالها على الناس وأجبروهم على الاعتراف بخطاياه           

أذلاء أمامهم يسألونهم الصفح والمغفرة، فيمنحونهم الجنة، مقابـل دراهـم يـدفعونها لأحبـارهم            
  .وكهنتهم، فطالبهم القرآن أن يأتوا بدليلهم الذي ضمنوا من خلاله الجنة لأتباعهم، ولكن أنى لهم 

  بطلان مفهوم الوساطة في الإسلام: ثانياً
كهنة والأحبار وغيرهم، وألغي الوساطة بين االله وبين العبـاد؛          هدم الإسلام النظرة الإلهية لل    

حتى لا يبقى لهؤلاء سلطة على الناس، وتبقى صلة العباد بربهم صـافية لا تعكرهـا شـهوات                   
  .ومصالح الكهنة والحاخامات 

وإذا ما نظرنا إلى سفر اللاويين فإنه يركز على الكهنة ومكانتهم، وترسيخ مفهوم الوسـاطة               
 مباشـرة، وربطـت طقوسـهم       U ، وحرم الناس من التقرب إلـى االله       I العباد وربهم  فيما بين 

وشعائرهم بأحبارهم وكهنتهم، وحرفوا كتبهم بما يخدم فكرتهم، فخلا الخطاب في سفر اللاويـين              
حرمان الناس من أي محاولة للتقـرب مـن االله مباشـرة،    من الحديث للناس مباشرة ، مما يعني        

  : كما يلي فأكثر الخطابات وردت
   .139 " كَلِّم بني إِسرائِيلَ «2: وكَلَّم الرب موسى قَائِلا1ً" 

   .140 ... أَوصِ هارون وبنيه قَائِلاً«9: وكَلَّم الرب موسى قَائِلا8ً" أو 

   .141  "...كَلِّم بني إِسرائِيلَ قَائِلاً«23: وكَلَّم الرب موسى قَائِلا22ً"أو 

            142...".كَلِّما بني إِسرائِيلَ قَائِلَينِ«2: وكَلَّم الرب موسى وهارون قَائِلاً لَهما1"أو 

  143".كَلِّم بني إِسرائِيلَ«2: وكَلَّم الرب موسى قَائِلا1ً"

                                                             
    ) 2 ، 1: 4( اللاويين 139
  9، 6/8اللاويين  140
  23، 7/22اللاويين  141
    ) .2 ، 1: 11( اللاويين 142
    2، 14/1الخروج 143
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قرب من ينـاديهم،    ولا يوجد في السفر نص واحد فيه خطاب مباشر لبني إسرائيل يشعرهم ب            
بل الأسفار الأخرى كانت صورة مطابقة غالبا لما في سفر اللاويين، وهذا يدل علـى أن الكهنـة        
من بني هارون حرفوا وبدلوا في هذا السفر وغيره ليحافظوا على قداستهم، وتبقى الهيمنـة لهـم               

من بني هـارون     إلا عن طريق الكهنة      Uعلى عامة الناس، فالشعب ليس بإمكانه الاتصال باالله         
، تعـالى االله  Uالذين ورثوا مهمة موسى وهارون على زعمهم، فهم حلقة الوصل بينهم وبين االله        

  .عن ذلك علوا كبيرا
فلما جاء الإسلام بين زيف كل ما سبق، وخاطب القرآن الكريم الجميع بما يتناسب مع حاله،                

  :اذج للخطاب القرآني وخص الفئة المؤمنة بحديث خاص ملؤه المحبة والرحمة، وهذه نم
  :خطاب القرآن الكريم للمؤمنين. أ

 )يا أَيها الَّذين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ربكُم وافْعلُوا الْخَير لَعلَّكُم تُفْلحـونU ﴿             قوله  
اسـتَجِيبوا  (،  ]8:التحريم [)تَوبةً نَصوحايا أَيها الَّذين آَمنُوا تُوبوا إِلَى اللَّهU )     ، وقوله ]77:الحج[

     يكُميحا يلِم اكُمعولِ إِذَا دسلِلرو لِلَّه( ]وقوله ] 24:الأنفال ،U )       كُونُواو نُوا اتَّقُوا اللَّهآَم ينا الَّذها أَيي
ينقادالص عم(  ] وقوله ،]119:براءةU )آَم ينا الَّذها أَيإِنِ ي اءلِيأَو انَكُمإِخْوو كُماءذُوا آَبنُوا لَا تَتَّخ

يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه ورسولَه       ( U، وقوله  ]23:براءة الآية [)استَحبوا الْكُفْر علَى الْإِيمانِ   
ونعمتَس أَنْتُمو نْها علَّولَا تَو20:الأنفال[ )و[.   

  : خطاب القرآن الكريم لبني إسرائيل. ب 
رغم حرمان بني إسرائيل في توراتهم من الخطاب المباشر، وجه القرآن الكريم خطابه لبنـي     

يا بني إِسرائِيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتي أَنْعمـتُ علَـيكُمU:﴿    إسرائيل مباشرة في مواضع كثيرة، فقال     
ــدي أُ ــوا بِعهــ ــارهبونِ وأَوفُــ ــاي فَــ ــدكُم وإِيــ ــرة[﴾وف بِعهــ   ]                        40:البقــ

يا بني إِسرائِيلَ اذْكُروا نعمتي الَّتـي أَنْعمـتُ علَـيكُم وأَنِّـي فَـضلْتُكُم علَـى        ﴿   وقال سبحانه
ينالَم47:البقرة [)الْع.[  

  ].64:آل عمران [  )تَابِ تَعالَوا إِلَى كَلمة سواء بينَنَا وبينَكُم﴿قُلْ يا أَهلَ الْكU   وقال 
  ].171:النساء [  )يا أَهلَ الْكتَابِ لَا تَغْلُوا في دينكُم ولَا تَقُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحقَّ U (وقال

 ـUوألغى الإسلام الواسطة بين المولى   وإِذَا سـأَلَكI:)  نهم، فقـال   وعباده، وأعلن قربه م
نِّي فَإِنِّي قَرِيبي عادبع(] وقال ]186:البقرة ،I  )لَكُم تَجِبي أَسونعاد كُمبقَالَ ر60:غافر [)و[ ، 

وا أَمِ اتَّخَذُوا من دونِ اللَّه شُفَعاء قُلْ أَولَو كَانُ        (  Iوشنع علي من يتخذ وسيطاً بينه وبين ربه، فقال        
      لُونقعلَا يئًا وشَي كُونلملَا ي *          ونعجتُر هإِلَي ضِ ثُمالْأَرو اتاومالس لْكم ا لَهيعمةُ جالشَّفَاع قُلْ لِلَّه(  

  ].44، 43: الزمر[ 
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وبين مصير من اتخذ شفعاء ووسطاء كيف تُقطع الأسباب بينهم وبين شفعائهم يوم القيامـة،               
ولَقَد جِئْتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم أَولَ مرة وتَركْتُم ما خَولْنَاكُم وراء ظُهورِكُم وما نَرى              (:Iفيقول

 ـ               )تُم تَزعمـون معكُم شُفَعاءكُم الَّذين زعمتُم أَنَّهم فيكُم شُركَاء لَقَد تَقَطَّع بينَكُم وضلَّ عنْكُم مـا كُنْ

  ].94:الأنعام[

رضي اللَّـه  - فعن أَبِي موسى الْأَشْعرِيI ثم بين الأدب في هذا التواصل المباشر مع المولى 
نْهع-       ولِ اللَّهسر عقَالَ كُنَّا م r          ـوتْ أَصتَفَعنَا ارركَبلَّلْنَا وه ادلَى وفْنَا عفَقَـالَ   ،اتُنَا فَكُنَّا إِذَا أَشْر 

  النَّبِي:r                   يعـمس إِنَّـه كُمعم ا إِنَّهلَا غَائِبو مأَص ونعلَا تَد فَإِنَّكُم كُملَى أَنْفُسوا ععبار ا النَّاسها أَيي 
هدالَى جتَعو هماس كارتَب 144".قَرِيب  

كناية عن قرب االله   145 "لَى أَحدكُم من عنُق راحلَة أَحدكُم      والَّذي تَدعونَه أَقْرب إِ    : "وفي رواية 
  . من المؤمن-سبحانه وتعالى-

، وعلى كل نظام    دوبهذا يكون الإسلام قد ألغى نظام الكهانة والوساطة، وأتى عليه من القواع           
  . وبين عبادهU أن يقف بين االلهيمكن 
  :النتائج

  

والكهانة واحدة  ، فات والأساطير التي تدل على بشريتها وتحريفها      الديانة اليهودية مليئة بالخرا    -
 .منها

 .التشدد والتعقيد سمة ظاهرة في عبادات وشرائع اليهود -

 .سماحة ويسر الإسلام ما يؤكد ربانيته وعالميته -

 .-عز وجل-كهانة والكهان أصنام وأرباب تعبد من دون االله ال -

في حين تتناقض مفاهيم الكهانة مـع       ،  العقل والفطرة   تتفق مع  -تعالى-الاعتقاد بوحدانية االله     -
   . العقل والفطرة

 . التوراة بأيدي الكهان والأحبار اليهود؛ لتبقى بأيديهم السلطة والهيمنة على الناستفحر -
 .امتهن الكهنة هذه الوظيفة، وأعطوا أنفسهم قداسة؛ ليحافظوا على مصدر دخلهم -

 وعليه يجب ألا نلتفت لغيرهـا       توضيح لكل قضايا الأمة،   القرآن الكريم والسنة النبوية فيهما       -
 .مطلقاً

                                                             
  .2770صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير،باب مايكره رفع الصوت في التكبير ح 144
  4874تاب الذكر والدعاء،باب استحباب خفض الصوت بالذكر ح صحيح مسلم،ك 145
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 . كفر الكاهن والساحر ومن على شاكلتهم، ممن يدعون علم الغيب ويتسلطون على الناس -

 .ع فيه كثير من الناسقوالعقيدة الصحيحة صمام أمان من التخبط والانحراف الذي  -
  :التوصيات 
ائدية مما أصابها من لبس وغموض عند بعـض         على أهل الاختصاص تصحيح المفاهيم العق      -

  .الناس
حق فـي القـرآن     قراءة التوراة لأهل الاختصاص وبيان ما فيها من باطل، ودعوة أتباعها لل            -

 .والسنة

الكتابة في مسائل العقيدة وتبصير الناس بها؛ لما لها من أثر في الدنيا، وقبـول العمـل فـي            -
     . الآخرة


